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دف هذا المصنف الذي يحمل عنوانا بحوث في تاريخ المغرب الأوسط في 
العصر الوسيط ٠"‏ إلى تمكين الطلة والدارسين والباحثن» على ختلف درجاتهم 


ومواقعهم» في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية ولاسي) المؤرخون منهم» من 
الاستمادة من مضامينه التاريخية والمنهجيةء لأن التاريخ علم يرتكز على مناهج 
مشر ااام اترات بحت متنوعة» وعلوم مساعدة» تمكن الباحث من الوصول إلى 
قلب الأحداث ومضمونماء وتحليلها وتر كيبهاء واستنباط مقاصدها للوقوف 
على الواقع والحقيقة» وتتجسد أهمية التاريخ وقوته في حفظ معالم الذات 
وأبعادهاء وتعريف الواقع التي حدثت فيه في حيز جغراني وفترة زمنية معينة. 

إن الببحث قي جال الدراسات الاجتاعية والعقلانية والذهنيات› 
والعلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية» ليس سهلا ميسوراء بل من 
الصعوبة بمكان لنقص المصادر المونوغرافية والاستغرافية في هذا المجالء 
بالرغم من صدور العديد من هذه الدراسات والأبحاث» ولاسي) في حقل 
الدراسات العليا في الحامعات الز ائرية من قبل الباحثين الشباب» إلا أنه لا 
يزال المجال واسعا في بعض الحوانب» يعتبر بكراء يحتاج إلى البحث والدراسة» 
والحفر فى مصادره والتنقیب عن مظانه الا سياسةة التي لا تزال مغيبة للإماطة 
اللثام ٠‏ عن المغمور والمستور» وتسليط الضوء على جوانب عديدة لا تزال 
غامضة وخاصة في إقليم مغرب الأوسط. 

وقد صمت هذا انف مجموعة من المباحث» نشرعا عبر صفحات 
حلات عحكمة عديدة داحل الوطن وخارجه» مبذ سنوات خلت من القرن 
الماضي» وخلال هذ| القرنء تتصمن عناوين لعلها تٻدو بعيدة ف مواضعهاء 
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ركنها تتقارب في المضامين التارخية وال جغرافية والحقب الزمنية والقار 
المنهجية المستعملة فيه. 

ونيب بالدراسات الجديدة العديدة التي ظهرت وواكبت تطور مناه 
العلوم الإنسانية والاجتاعية» من جهة واكتشاف مصادر ووثائق جديدي 
يمكن أن تضيف الحديد لمواضيع كتبناها تتراوح أعمارها من ثلاثين سنة إل 
سنة وسنتين وتزيد في عمق مضامينها الاجتاعية والدبلوماسية والاقتصادية 
والغقافية فى المغرب الأوسط في العصر الوسيط. 

يتصدر الكتاب مبحفا بعنوان: '"الدولة الحزائرية في ظل الخلافة اللإسلامة" 
(الأشكال الجحديدة للدولة) عرّفنا بأن الجزائر عبر عصرها الوسيط تعاقبت 
عليها دول تتوفر على أركان الدولة ومقوماتهاء وآن الدولة الجزائرية تمتد 
جذورها من التاريخ القديم إلى العصر الحديث» ولم تكن ولادة التاريخ 
العاصر كا ذهب إليه الاستعار الفرنسي» الذي رؤج لذلك أكثر من قرن 
وربع فرن. 

فالدولة الحزائرية لما عمق تاريخي بعيد» على الرغم من فارق الزمن 
والتنظيم السيامي والإداري» ونمط اسلوب الحكم المعتمد» والخصائص 
الإإقليمية والبشرية والطبيعية وقيمتها الحضارية» حتى نحصن لمجت 
ونحمي أبناءه من الأقوال الغربية» التي تنكر على الجزائر دوطها وشعبها ونبعد 
عنهم الأفكار الغريبة المدمرةء والثقافات المجينة والانزلاقات الخطيرة 
والمعتقدات المدامة. 

ويتضمن المبحثان الثانی والثالث» جوانب من العلاقة السياسيه بين الدولة 
الرستمية في تيهرت والدولة الأموية فى قرطبةء وكذا العلاقة التجارية بی 
تيهرت وقرطبة» وهى علاقة كانت جا في المجال السياسى والدبلومامي 
اي بالرغم من اختلافه) ف المذهب» فضمنت لى)] هذه العلافة 
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الطيبة» الاستقرار ودعم المصالح المشتركة ودفع المخاطر الخارجية 
والانقلابات الداخلية. 

ويشتمل المبحث الرابع» على الصلات الثقافية والفكرية بين مدينتي 
قسنطينة وتلمسان» والتي تعدد ماما منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغخرب 
الأوسط» وتجلى ذلك في انتقال العلاء والقضاة والمدرسين والطلبة والكتب 
بين المدينتين» والمساهمة المحاعية المشتركة في تحريك المثاقفة ونشر الحضارة 
الإسلامية في بلاد المغرب والمشرق والاأندلس. 

وتناول المبحث الخامس "التيارات الفكرية بتلمسان الزيانية المطعمة 
برافدين قويين هامين هما: رافد المشرق» ورافد الأندلس» فضلا عن رافد 
ا لجهاز العلمي المحلىء الذي أنتج العديد من التيارات الفكرية والثقافية 
بالعاصمة الزيانية»ء ساعدت على ازدهار الحركة العلمية في المغخرب الأوسط 
وانتشارها. 

ويعالج المبحث السادس» الأحوال الصحية لسكان مدينة تلمسان في 
عهد بني زيان» وخاصة منها الأمراض المتوطنة والوبائية» وأشهر الأطباء 
والأمراض» والظواهر الطبيعية كالحفاف والجراد والمجاعات والسيول 
الجارفة والأزمات السياسية والحروب المخربة للعمران وتأثيرها على 
سكان المدينة. 

ويحتوي المبحث السابع على موضوع لا يقل آهمية عن المواضيع 
الأخرى» يتطرق إلى الماء والمجتمع في المغرب الأوسط من خلال كتب 
النوازل الفقهيةء ويعالج أنواع الماء ومصادره وأهميته للإنسان والحيوان 
والثبات» لأن كتب الفقه والفلاحة» تركت لها مادة غزيرة في هذا اجانب» 
حتی أصبحت تعد ملاذا للباحثين والدارسين» لأا تتوفر على المجال 
الاجتماعي والفلاحي والثقافي والعمراني» ولنقص المصادر التقليدية 
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التارجيهة وقلتها وشحها في هذه المادة» ولاسي] إدا تعرضنا لتاریخ امغر 
الأو سط وحضارته في العصر الوسيط. 

وحمت الكتاب بمبحث طريف» لا يخرج عن المجال الاجتاعي» وهو 
البعد التار خی والاجتاعي لعيد "يناير ٤‏ الحزائر» وجعلت من مدينة 
قستطبنة نمودجا ممذه الدراسة. 

وقد حاولت قدر المستطاعء أ ن أستقرئ النصوص» متسلحا باليات المنه 
العلمى للبحث على قدر خبرتي» حتى أجعل من المعطيات التاريخية» تتضمن 
نتائج علمىة هادفة» متخذا من الصادر الأساسية التار ية والحغرافة 
والفقهية» والرحلات وكتب الطبقات والمجاميع» مرتكزا هذه البحوث» عسى 
أن أكون قد وفقت في وضع مادة علمية أمام الباحثين والدارسين» تتمثل في 
مجموعة من المواضيع والمباحث في مجالات ختلفة يستفيدون من مادتا 
التاريخية والمنهجية والمباحث في حد ذاتماء تعد صورة لما يعرف بالاجتاع 
الانسانى» على مستوى العلاقات السياسية والذهنية والاجتاعية» تساعد 
لقارئ على فهم التحولات التاريخية في ا مغرب الأوسط في العصر الوسبط. 

فمن الك التوقق والسداد 
قسمنطينة ف 2014/02/28 


د .عبر المزيز فيالالى 
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بحوش فر تاريخ المغرب الأو فر اإمصراارہيه 9 
a ¢‏ 


الدولة الجزائرية فى ضطل الخلافة الإسلامية 
(الأشطال الجديدة للدولة) 

مقدمة: 

قبل ا لحديث عن استمرار الدولة الجزائرية في العصر الإإسلامي الوسيط في 
ظل الخلافة الإإسلاميةء الذي دام نحو تسعة قرون من الزمن» وتتبع الدول 
التي تعاقبت على المغخرب الأوسط, كسلطة سياسية ونظام إداري وقوة 
عسكرية وبحرية» وهي اللإأشكالية التي شغلت الباحثين المختصين» في الات 
علم الاجتاع والتاريخ والسياسة. 

فقد خحاضوا جحميعا في تعريف الدولة الحديثة ومؤسساتهاء برؤى ختلفة لكنهم 
حهيعا اتفقوا على أن الدولة تخضع إلى عدة أركان ومقومات ومن أهم أركانما 
عنصر السكان» لأن الدولة مجموعة من الناس أو الاعات تمع بينهم 
مقو مات اللغة والدين والعادات والتقاليد والأصل والآمال والطموحات. 

أما الركن الثاني فهو الإقليم ا لجغرافي الذي يعيش فيه الشعب أو الأمة» ولا 
يمكن الاعتراف دوليا بالدولة التي تفتقر للرقعة الجخرافية. 

ويتمشثل الركن الثالث في الحكومة» أو التنظيم السياسي للدولة» ويمكن هنا 
أن نفرق بين الدولة والحكومة» فالملصطلح الأول أعم وأشمل من الثانيء لن 
الحكومة تعد جزءا من مكونات الدولة. 

ويقصد بالركن الرابع عنصر "السيادة"» لأن هذه الأخيرة تنح الدولة 
السيادة على الرقعة الجغرافية وأهلهاء وكذلك على المجال البحري وامجوي. 

وأما الركن الخامس» فهو الاعتراف بها من قبل الدول المعاصرة مث 
والعلاقات التي تربطها بالمحيط الدولي. 
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ت E‏ 1 الو تائى المتوف ةل . 

وإذا قمنا بمقارنة طة على ضوء النصوص والر ی الترفر دنا ال 
رن عن الدول التعاقبة على المغرب الاوسط بالتعريف الحديث للدون 
ہیں الزائر قد تعاقبت علیھا دول تتوفر على ها٠‏ الأركان واقومات بالرنی 
فارق الزمن والتنظيم السياسي والإداري والمعتقدء والخصائص الإ قلي 
داشر يه والطبيعيه» ومحاولة مؤر حي ار الرومانی وا بزنطي في القديم 
والفرنسی ف الحدیث تسويه الحقائق وتزييفها بعدم وجود دولة جرزائررة 

: و“ هة î"‏ : أ 1 

للجزائريين» وجريدهم من الثقة بالنفس؛ وتشکیکهم ي صوهم وکیانم 
السياسى والحضاري» عبر قرون عديدة خلت. 

إن الشعوب المفتوحة» التى تستورد الأفكار والثقافات» والإيديولوجيات 
من الغرب والشرف» وتستهلكها کا تستهلك المواد الغذائة والمصنوعات» 
بدون تمعن وتدبر. ولا تنتح أفكارها ومعارفها ونظامهاء ولا تصنع ثقافته 
الوطنية وقيمها الحضاريةء وتدوّن تاريخها الوطنىي» لتحصين نفسها وحاب 
أبنائها من الأفكار الغريبة والثقافات المجينة» والمفاهيم الدينية والمذهيا 
المتطرفة والخاطئة. وامعطات التارعة وقضاياه الملشوهة» تظل عرضة لكل 
الاتجاهات وبؤرة لكل التحولات. 

والجزائر غير بعيدة عن حقل هذه الظواهر وأهدافها وليست بمنأى عن 
هذه ا لمخابر والمختبرات» لابا تمیز بموقع جیواستراتیجي هام وسوسیوقاب 
متفتح» ووفرة الموارد الطبيعية ومقدراتما الاقتصادية الواسعة وأرف 
الشاسعةء لأا أصبحت في الوقت الحاضر أكبر دولة مساحة ني إفريقا 
: 6 م ٤‏ ت ¢ إ1" حا 
ا ا ان وعرضة للمغامرين» وقد قال أجدادنا قديا: احد 
ومطامیرنا وزیاتیننا سہب احتلالنا". 
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ا ا ت س و ا 
تعريف المغرب الإأأوسط وبعده الجغرافق: 

عرف المئؤرخحون والجغرافيون المغرب الإسلامي عامة» بالاقليم الواقع 
غرب البلاد المصرية» وتشمل شال إفريقياء وتتضمن حاليا كل من ل 
وتونس والجزائر والمغرب الأقصى.وقسمه ال جغرافيون العرب إلى ثلاثة أقاليم 
هى: المغرب الأدنى أو إفريقية (تونس) وهو الإقليم الأقرب من مصر؛ 
والغرب الأوسط (الجزائر) وهو الإقليم الذي يتوسط المغرب الأدنى وا مغرب 
الأقصى» ثم المغرب الأقصى وهو الأبعد عن الديار المصرية. 

وعموما فالتسمية يقصد ا الإقليم الواقع غرب الخلافة اللإسلامية باتجاه 
غروب الشمس› عكس البلاد الواقعة في اتجاه شروق الشمس وهي بلاد 
المشرق. 

ومه)ا يکن من أمرء فإن الجغرافيين والمؤرخين وبعض العلماء حددوا لنا 
الرقعة ا لحغرافية للمغرب الأوسط» وكادوا يجمعون على حدوده ويتفقول 
عليه» على الرغم من ديمومة حركة القبائل المستمرة» نما جعل الحدود بين هده 
الدول» تخضع للتوسع والتقلص في بعض المراحل» بسبب حالة القوة 
والضعف للدول التعاقبة على المغرب الأوسط» وتسخير استشار خدمة 
القبائل› لأهدافها السياسية والعسكرية والاقتصادية وا مذهبية“. 

ویشر ابن خلدون الخبیر بأوضاع مغرب الأوسط إلى أنه بلد زناتة التي 
نستقر في الإقليم الواقع ما بين الزاب شرقا ونهر ملوية غرباء وهو الوادي 
المعروف قديم) بملوشة» وهي حدود ثابتة تقريبا من الغرب لم تتخبر إلا ي 
بعض الأوقات والحالات.واعتبر ati‏ من الجر ۴ و E‏ 
بلاد صنهاجة الشالء وعاصمتها مدينة "أشير' بولاية المديه ح٠٠‏ 


» 128-127 
الأ ا ۰ اله آلگمھر ١‏ ا س ٠٠١‏ 


» × 
M4 ۴3 é 9 ٠ ۰ ۹ U in ١‏ ر ھ 
)2( الطاهر بونابې التصوذ ( . | ج ابر خلال القر ني ^ و هی دار پد کک 
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بحو فر تاريخ المخري مر ارہ 
E n‏ 


حت کانت تستقر قبيلة زواوة وجعل المنطقة الممتدة من بجاية إلى ما و 
TE‏ تقطنها قبائل كتامة» وعجيسة وجراو .عر أن هذا التقسي آرت ۴ 
وزيع قبلي صرف لرحلة ما قبل القرن 5ه/ 11 
وخاد ا لجغرافي الإدريسي إقليم مغرب الأوسط في نماية القرن ت 6 / 12م 
2 "اة ببحاية ى وقتناء مدينة مغرب الأوسط وعين بلاد بني حاف ويري: 
لمان تفل بلاد لغرب الأو و ۳ .ول يختلف معه اغراي ابن سعيد امغر 
(685ھ-1287 م( للاعتباره مدينة بيجاية قاعدة المغرب الا رفظ 


أما ا لحدود الشرقيةء ففي غلب الأحيان» امتدت إلى ما وراء بونة» كا أشار 
إلى ذلك المؤرخ عبد الواحد المراكشى (647ه/ 1249م) بقوله: ٠‏ ومدينة بونة هي 
أول حد بلاد إفريقية " . 

واتفق معه ابن سعيد المغربي» حيث جعل:""أول سلطنة إفريقية على البحر 
مدينة بونة"» وضبط عبد الرحمان بن خلدون» الحدود الجنوبية للمغرب 
الأوسط إلى ورجلان والصحراء في عهد بني هماد . 

وکان یغمراسن قد وص ول عهده» بالتوسع نحو الشر ق لاسترداد الرقة 
ا لجغرافية للدولة الزيانية في المغرب الأوسط. لأن حدودها من الغرب تقريا 
ثابتة ومعروفة» وهذا رکز خلفه من بعده کل من ابي سعيد عثان (681 
3ھ / 1303-3م)» وكذلك آپي مو موسى الأول 718-703ھ/ ٠1307‏ 
8م ) وابنه آبو تاشفين الأول (7137-718ھ/ 1337-8م(« الذي بلغ مدى 


س 


)1( الطاهر بونابي» ص 30-29 ابن خلدون : العبر» 6. ص 43ھ 
(2) نزهة المشتاق» ص 116-102 : ) 


)3( کتاب الجغرافياء ص 42| , 
(4) العجب. ص 144. 


(5) كتاب الجغرافياء ص 142, 
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بحوث فر تاريخ المفربب الأو فر اإمصر اويه 13 


دولته شرقا إلى مدينة تونس' ثم تراجعت الحدود الشرقية إلى أن استقرت كا 
يصفها التسي ويحددها بجبل الزان أكفادو» بين يذكر كل من ابن خادون 
(808ه/ 1405م) والحسن الوزان (947ه/ 1550م) حدودها الشرقية تقف عند 
أطراف الوادي الكبير أو وادي الصوماء. 

للاشك أن الثورات والانتفاضات» التي ظهرت في بجاية وقسنطينة وجزائر 
بني مزغنة وبسكرة» ضد الحكم الحفص في هذه المدن» تعبر عن واقع رفضهم 
للحفصيين» والرغبة في الانفصال عن إفريقية. 

ولعل هذه الظاهرة توضح لناء موقف رجال الدين والفقهاء والعلماء وعلية 
القوم» من خلال نصوص كتب التراجم والطبقات» الذين تعسكوا بانتمائهم 
ا لجغراني» وعبروا عن موقفهم» والمحافظة على انتهائهم الجغرافي داخل حدود 
ا مغرب الأوسط, الذي يمتد من بلاد العناب شرقاء إلى ما وراء تلمسان غرباء 
ومن البحر الأبيض المتوسط شالا إلى صحراء توات وورجلان جنوبا. 

ومن بين هؤلاء العلماء الغبريني البجائي» الذي أخذ بشمولية الإمتداد 
ا لجغرافي للمغرب الأوسط بحدود الدولة المحجادية» بحيث ترجم لعلاء 
ومتصوفة وفقهاء من عنابة وبجاية وبواد)ء من بني يتورغ وبنى غليس وبني 
منجلات» ومشدالة ومن قسنطينة وسطيف وأريس وبسكرة وقلعة بني حاد 
والمسيلة وجزائر بنى مزغنة ودلس ومليانة ووهران وتلمسان» وجعل انتاء 
هذه القبائل والمدن جغرافيا إلى ا مغرب الأوسط, بين جعل مواطن العلاء 
الذين ترجم ههم من مناطق افريقية والمغرب الأقصى فقد حدد انتعاء٠م‏ 
ا لجغرانى» فعند ذكره مثلا لعلماء تونس» يستعمل لفظ من "أهل افريقية'“ ولا 
(1) يحیی بن خلدون: شعبة الرواد»ء جا» ص 216. 
(2) انظر الدرو العقيان» ص 184. 


(3) وصف إفريقيا» ج7» ص 223. 
Scanned by CamScanner‏ 


TT T> 


نخدت عن .غلا أغات ومراكش وفاس وهسكورة يستعمل 
القراسه وعندما ترجم أبو العباس الغبريني (704ه-1306م) للصوني ار 
میں عبد التق البجائی (675ھ/ 1277م) قال عنه: لم یکن في وقته بمغررن 
الأوط بالرغم من أن حاضرة بجايةء كانت تتبع من الناحية السياسية لدول 
س سے ۱ ونی نفس الاتجاه نجده عند ا مؤرخ يجي بن خلدون الذي ادر 
فى كتابه بغية الرواد إلى جانب علاء تلمسان وفقهائها وصوفيتهاء علاء م 
القل وقلعة بني ماد ومقرة ومشدالة وزواوة وتنس ووهران. 
المغرب الأوسط فل عهد القتوحات والولاة: 

خحضع المغرب الأوسط كغيره من بلدان المغارب» للاحتلال البيزنطيي 
ولاسي| الحهة الشالية منه» بحيث زحزحته ثورات القبائل المحلية وضربات 
الملستمرة والمتكررة» مما جعلت اللإدارة البيزنطية وجيشهاء تنسحب مضطرة نحر 
الشمال وإلى الشواطى المغربية.بل ومنهم من غادر بلاد إفريقية إلى ا مجزر المقابلة 
في البحر الأبيض المتوسط وخاصة جزيرة صقيلة قبيل الفتح الإسلامي.وكان 
من ثمار ذلك نشوء نواة للحكم المحلى على شكل إمارات مستقلة في المغرب 
الأوسط على أساس من السكان المحليينء الذين نجح قادتهم في إنشاء 
مرتكزات للحكم قبيل الفتح الإسلامي“ .فحلت علهم بعض قبائل الغرب 
الأوسط فكانت على درجة كبيرة من الأهة والاستعداد والانتظام كف 
سياسية» ولاسي) قبيلة "أوربة" البرنسية» التى كانت أكثر عددا وأشد بأسا 
وقوة» وهي من ولد "ورب بن برنس"» تتشکل من بطون عديدة وکال 


1) عنوان الدراية مه ر 

) ا لدراية من ص 6 الطاهر بونابي» امرجم السابق› 
)2( بغيه الروادء ج1 ص ص 132-1 

ê ga 


.1l|l1-۰7 ص‎ a 


)4( بشير بزيز: القبائل البدوية ف المغرت إل . eas u E‏ |20 
Ee‏ ي المغرب وسط أوربة نمودجا مذكرة ماجيستير جامعة قسنطينه (2) 3 
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أميرهم عند الفتح "كسيلة بن ملزم الأوربي"» في إقليم تلمسان"» ما جعل آهل 
المغرب الأوسط› يسترجعون کیانہم السیاسی على شكل إمارات. 

وكانت منطقة الأوراس» تخضع لقبيلة "جراوة البترية"٠‏ والقبائل التحالفة 
معها بالمغرتالأوسط؛ تحت قادة الزعيمة الأوراسية المعروفة باسم الكاهنة 
ويقال ها "داهية بنت ماتية بن تيغان"» ملكة جبل الأوراس» فقد كان "جميع 
من بإفريقية منها خائفون» وجميع البربر ها مطيعون'» حسب تعبير المالكي0. 

وقد وجد الفاتحون المسلمون» جبهة المغرب الأوسط (الحزائر)» من 
أصعب جبهات القتال» لشدة مقاومة أهله ضد الاحتلالات العديدة من قبل 
عناصر غازية كالفينيقيين والرومان والوندال والبيزنطيين عانوا منهم الأمرين› 
وذاقوهم الظلم والهوان مدة تزيد عن (1500) سنة. فلم تستکن مقاومات هذه 
القبائل ولم تتوقف ثوراتمم خلال هذه الفترة الطويلة» حتى أصبح أهل المغخرب 
الأوسط› أهل حرب ونجدة وقوة» لا يرضون بالحكم الأجنبي» ولا 
يرضخون للاستعمار» وهي طبيعة الرجل البدوي الأصيل» الذي يفضل تغيير 
موطنه ومسکنه» على الخضوع والخنوع والاستبداد» فكانت الرحلة والقتال 
والكفاح جزء من حياته» والهجرة ملجاً له من عوادي الزمن0. 

فو جد المسلمون الفاتحون مقاومة شديدة» من سكان المغرب الأوسط أقوى 
بكثير من مقاومة الجيش البيزنطي» فتسببت في تأخير إتام الفتح» الذي دام 
اكثر من سبعين سنة منها سين سنة من المعارك والحروب الدموية المتواصلة 
بينم نجده لم يتطلب الوقت في فتح كل من فارس والعراق والشام ومصر» أكثر 
من عشر سنوات فةط. 


(1) ابن خلدون: العبر» ج6» ص 193 - ابن عبد الحكم: المرجع السابق» ص 267. 
(2) المالكي: رياض النفوس» ص 32 - ابن عذارى: البيان» ج1» ص 35. 

(3) عبد العزيز فيلالي: دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي» ص 37. 

(4) الاستبصار» ص 156 
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ومها يكن من أمرء فإن ما تجدر الإشارة إليه» هو كيف اندمج أهل المغرب 
الأوسط (الجزائر) مع المسلمين» وكيف تقبلوا دينهم ولغتهم» في فترة زمنية 
قدرت بسبعين سنة» يين] رفضوا ديانة وحضارة ولغة الأقوام السابقة للفتح 
الإسلامي» التي أقامت في هذه الربوع آكثر من (1500) سنةء بحيث م تستطع 
هذه الآقوام أن تجعلهم فينيقيبن أو رومان أو وندال أو بيزنطيين» ولم يتحقق 
الانصهار والاندماج فيهم بل ظل أهل المغرب الأوسط يحافظون على هويتهم 
رانیم رهات ې 

وحتى المسلمين قاوموهم في بداية الأمر» وتصدوا مهم بكل قوة وعنف 
وتسببوا ي هزيمتهم مرتين على أرض الحزائر (المغرب الأوسط) دون غيرهاء 
فكانت المزيمة الأولى على يد "كسيلة" في معركة تهودة بسيدي عقبة حاليا سنه 
683/4 م . 

وكانت المزيمة الثانية للجيش الإسلامي فى المغرب الأوسط أيضا 
(الحزائر)» على يد زعيمة الأوراس "الكاهنة" آميرة قبيلة جراوة» في وادي 
مسكانة بالشزق الجزائري حاليا سنة 74ه/ 693م لأنهم كانوا يظنون بان 
السامن ۷ رة عن اللأجناس الأخرى السابقة لهم» جاءوا لاستغلاهم 
والاستيلاء على أراضيهم» وعللی خبرات بلاده. 

لكنهم حين) عرفوا الأهداف النبيلة للفتح والفاتحين» واطلعوا على تعاليم 
الإسلام ومبادئه السمحة»ء وما جاء به من إبخاء وإنسانية ومساواة بين الناس؛ 
وتحسسوا بعدم رغبة المسلمين في الاستيلاء على أراضيهم وعتلكاتہم وطردهم 
Hh DAP ah‏ 
یکن معهم رجال دين مميزين عن الرع ین کر : 


(1) ابن عبد الحكم: امصدر السابق» ص 199 - المالكي : رياض النفوس› ج1 › ص 5. 
(2) نتفه › ص 200 - الرفيق القيرواني : تاریخ إفريقيه والمغرب › ص 18. 
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السلمين لا بعیزول بان کبيرهم وصغیرهم إلا بالتقوى والعمل الصالح» ران 
الانتقال من طبقة اجتهاعية إلى أخرى من السهولة بمكان عتد المسلم 
أموز | يتعودوا عليها عند الرومان والوندال والبیزنطبين. 

غير أن الملاحظ هناء بأن المسلمين لم يتمكنوا من استبالة أهل ا مغر 
الأوسط إلا بعد سياسة اتسمت باللين والمداراة والتقرب من الأهالى وزع|ء 
القوم وکبارهم» وإشراکهم في ديوان الجند وفي الفتوحات وقيادة الجيوش» 
بعد إشهار إسلامهم» كجنود مجاهدين كاملي الحقوق والواجبات مع المسلمين 
القادمين» وليس كمرتزقة» كا كانوا في العهود السابقة وشاركوهم في تسيير 
الشأن العام في إطار الإدارة العربية الإإسلامية. 


“ي 


وقد اتضحت هذه السياسة في عهد كل من أب المهاجر دينار (62-55ھ/674- 
681م( الذي استطاع أن يكسب إسلام قبيلة كتامة البرنسية وكبار القوم فيهاء 
عندما جعل من مدينة "ميلة '"' عاصمة له لمدة سنتين كاملتين» وتكن بالكتاميين 
من مد الرقعة الإسلامية في المغرب الأوسط إلى حدوده الغربية في إقليم 
تلمسان“. 

وهو الذي استمال الزعيم الأوربي "كسيلة" وقبيله إلى الإسلام واكتساب 
صفه إلى المسلمين. وكذلك قلد حسان بن النعان (86-74 ه/705-693م) أبني 
الكاهنة "يفرن" و"بزديان" قيادة نحو إنني عشر ألف مقاتل من أبناء المنطقة» 
فكل منه| قاد ستة آلاف جنديا. ك) أعطوا القيادة لال بن ثروان الوا 
وطريف بن مالك وطارق بن زياد الذي كان يفضل الإقامة بمدية 

تلمسان(. 


(1) عبد العزيز فيلالى: الرجع السابق» ص 41. 
)2( ابن عبد الحكم: المصدر السابق» ص 72. 
(3) نفسه» ص 72. 
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فهذه العوامل جيعها ساعدت على نجاح المسلمين؛ في إدماج أهر 
لغرب الأوسط واستقطابيم للإسلا» واستيعاب طبائعهم وتفيامي, 
وهى الأسباب التي أخفقت فيها العناصر السابقة بتمييزها واستعلائي 
واستغلاها للأهالى. 

فكانت هذه السلوكات مشجعة ودافعة للاختلاط والاندماج في الحضار: 
العربية الإسلامية» فضلا عن الإسلام دين فطرة» له من المقومات الذاتة ى 
يقنع التاس على الدخول في رحابه”. وهو الأمر الذي جعل بعض المؤرخين 
الفرنسيين يشتطون غيضا لذلك» ويتساءلون عن سبب استجابة المغارية 
للإسلام واللغة العربية في فترة تعد قصيرة“. 

فقد نقل المسلمون راية الجهاد إلى يدي أمينة من أهل المغرب الأوسط في 
جو من الأخوة الصادقة والتعاون المثالى» فأوصلوه إلى أطراف المغرب الأقصى 
والاتدلسن وخزر البخر الأبيض. المتوشط. 
المغرب الأوسط فل عهد الولة: 

يطلق مصطلح عصر الولاة في المغرب والأندلس» على الفترة الزمنية التي 
أعقبت استدعاء الخلةة الأموى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصبر سنه 
6ھ / 715م من المغرب الإسلامي والاتان لگن اا الاسلامی ني هذه 
الفترة» كان يتبع الخلافة اللإسلامية في دمشق فى عهد الدولة الأمو 3 بغداد 
ف عهد احلافة العباسية (656-132ه/ 1258-749) ويتجلى مظهر هذه العا 
ي الولاة الذين حكموا بلاد المخرب باسم الخلافة الإسلامية في العرق لان 
الخلافة في نظر المسلمين السّنة لا تتجزاً ولا تتعدد» وأن الغروج عنها عصيال 


(1) عبد الله العروي : : مجمل تاريخ المغرب ص 118. 

2) صالے 

ح بن قربة : : تاريخ الجزائر في العصر الوسيط ص 29 
(3) بو القاسم سعد ائه ء »> تاریخ خ الجزائر الثقافي, ج3› ص 282. 
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وان اخليفة الشرعي هو حامي الحرمين الشريفين أي الذي يسيط على منطقة 
الحجاز أصل العرب والملة المحمدية» ومركز العصبية العربة. 

فقد كان هذا هو الأصل النظري للخلافة الإسلامية السنيةء وهمذا فإن 
الكثير من الدول السنية سواء منها المعتنقة للمذهب الحنفي أو المالكى» التى 
تشات ف بلاد المغخرب قبل القرن 4ھ / 10م« ا :7 عل الخروج عن هذه 
النظريةء ماعدا التي كانت تحمل الطابع الإباضى أو الصفري أو الشيعى. 

اما بعد هذه الفترة الزمنية» فقد خرح البعض عنها بمقتضى السياسة 
وتخيرات الظروف» التي حتمت الخروح عن الأصل النظري» ووضعه موضع 
الاجتهاد فأجاز العلماء السنيون» وخاصة الأندلسيون منهم تعدد الخلفاء بعد 
قيام الدولة القاطمية في المغخرب» ما دامت هناك مصلحة تقتضي ذلك ولاسي) 
إذا كانت بينه| مسافة جغرافية كبيرة ومساحة شاسعة» لمنع الاصطدام بين 
اأسلمن .قصار ٤‏ العام الإسلامي ثلاث خلماء ٤‏ وقت واحد» ٤‏ مناطی 
مجاورة» على سس مذهبية ختلفة» فالخلافة العباسية تدين بالمذهب الحنفي 
والخلافة الأموية بالأندلس تعتنق المذهب الالكي» والخلافة الفاطمية في 
مغرب على اذهب المع وكان من ا أن حدث تصادما ف وقد 
يبدو هذا الصراع فى ظاهره صراعا بين الأمويين والفاطميين وبين الفاطميين 
والعباسين» ولكنه في الحقيقة صراع بين السنة والشيعة وبين الفرق الا خری 
كالاباضية والصفريةء لأن المذاهب الدينية آنذاك. كانت تقريبا كالاحزاب 
السياسية التي تقوم على أساسها الدول والحكومات في الوقت الحاضر» وهدا 
هو سبب الاهتام با والتعصب هماء بحيث كان في استطاعة کل حاکم بم 
خلافته ومذهه الروحي»› اق عحفی الکاسب الساسة والمذهبيه والاقتصاديه 


8 .5 ۰ خلدون ص 288. 
۾ کات اة ۲ 6 58 اد مقدمه ابن وں ٠‏ 
(1( أ حمد مختار العمیادی : دراسات ف تاریخ الغرب والأندلس ص 
(12 :شید E‏ الخلافة او الامامه العظمى › مطبعة المنار 1923 ص د 
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تی يده . وواضح عا تقدم؛ > فن طر لر ية الخلافة السنية» فد تك ت تکیقا 
جديدا تيعا للواقع وللضرورة السياسية» والنظريات دائها تتبع الواقع وتأثر به 


1 : 1 آ د )2( 
سے نے عت »ی - 


الدولة الرستمية قو المغرب الأوسط: 

ى التوات الأخبرة من عهد الخليفة الراشدي الإمام علي بن أبي طالب 
)4035ھ / 660-6م) بيدأت تظهر نواة لقرق إسلامية جديدة» بعد معركة 
صقين سنة (38ه/ 658م) احتجاجا على مبداً التحكيم بين علي بن ای طالب 
ومعاوية بن آي سقيانء ثم تطورت أفكار هذه القرق» ونظرياتما ومحليلاتما 
للأمور الديتة والدنيوية إلى أن شملت الثورة والعقيدة والإمامة. وظهر 
الشيعة المؤيدون لعلى ين آبي طالب والخوارج ا لخارجين عليه» وتعمقوا يي 
نظرية الحكم والامامت التي تنص على ضرورة اختيار الإمام عن طريق 
الشورى والجاعة لأن نظام الخلافة الستى أصبح نظاما وراثياء بين] يبحصر 
الشيعة الإمام تي سلالة عل | بن آي طالب.وكان سكان المغرب الأوسط 
الإسلامي في عقو اة یدق الائ با حدق بلاد المشرق من أفكار 
وأحزاب ومذاهب وفرق وجدت طريعا ها الى هذه الربوع» هر وبا من بطش 
الخلفاء وجيوشهم. 

وتكن الإياضيون أن بجدوا لهم حضورا قي بلاد المغرب الأوسط لانم 
وجدوه أرضا خصبة لأفكارهم» بسبب کجاوزات سياسيه لبعض الولاة 
وانحرافهم فقاموا بالاحتجاج على هذه السياسة»ء بتأطير من الإأباضيين حيث 
وجد المغاربة ضالتهم المنشودة في الشعارات الحديدة للإباضية» التي شكلت 
آهم معارضة» سياسية ودينية واجهت الخلافة الأموية في المشرق والمغرب؛ 


پت ر العبادي ارجح المابق» ص ۶9-58. 
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فقد أساء الولاة إلى الخلافة اللإسلامية» كأساس لنظام الحكم» والدور الذي 
قوم به لتوحيد الأقطار والولايات الإسلامية الناشثةء ما عجل بانفصنال 
لغرب الأوسط عن هيكل الخلافة ونظامهاء وسهل تجزئة ا مغرب الإسلامي 
إلى إمارات ودول قامت على ساس مذهبي وسياسي جدید. 

تكن الإباضيون من إقامة دولة هم فى المغرب الأوسط» وجعلوا ها مقرا 
وعاصمة لحكمهم هي مدينة تيهرت سنة (160ه/ 776م) ومنذ هذا التاريح 
صار المغرب الأوسط (الجزائر) مستقلا عن الخلافة العباسية» في بغداد بزعامة 
عبد الر همان بن رستم» وبمساعدة القبائل المنضوية تحت راية المذهب الإباضي. 

وأصبحت مدينة تيهرت» بحكم موقعها الجغرافي المام ومكانتها 
الإ ستراتيجيه بين منطقتين متكاملتين اقتصاديا وهي السهوب والتل» وتشرف 
على الطرق التجارية المؤدية إلى ساحل البحر ومن الغرب إلى الشرق وصارت 
ملتقی للتبارات الفكرية» ان سل قهرنت فخت آبو اا آمام العلاء 
رالطلاب والتجار المغاربة والمشارقة والآندلسيين واليهود والنصارى» 
ووفرت الدولة الرستمية سبل الراحة والأمن للقادمين إليها*» حتى أطلق 
عليها اسم "عراق ا مغرب" تشبيها لما بعراق المشرق» المزدحم بمختلف 
الأجناس والملل والنحل فوصفها المقدسي بقوله: 'فانتعش فيها الغريب 
واستطاسا اللي" : 

امتد نفوذها مع مرور الأيام والسنوات» على حساب النفوذ العباسي في 
مغرب الأدنى (إفريقية)» وأسست ها عواصم إقليمية على طول مساحتهاء 
ترادب من خلاههما دولتها المترامية الأطراف وتحمي حدودها من تحرشات 


(1) بشير بزير: المرجع السابق» ص 43. 0 
(2) انظر: بحاز إبراهيم الدولة الرستمية» ص 84 وما بعدهاء ابن الصغير: كتاب أخار الأئمةء ص 20-15 
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الدولة الأغلبية الممثلة للخلافة العباسية في المنطقة» من اجهة الشرقية والرون 
الإدريسية العلوية من الجهة الخربية التي امتد حدودها إلى اطراف تلمسان غررا, 
أما الحدود الشرقية» فقد وصلت إلى قبيلة مزاتة التي تقطن خليج سرن 
شرق مدينة طرابلس بليبياء وصار آهل هذه القبيلة» لا يقبلون الأوامر الان 
بالتراب الليبي لا تؤدي الولاء إلا لإمام تيهرت”» وكذلك أهل قسطيلية 
وقفصة ونفطة والحامة وساطة فى جنوب المغرب الأدنى(افريقية) كلها كانت 
إباضية تخضع للإمام الرستمي بتيهرت” ويؤكد المؤرخ ابن الصغير هذه 
الحدود بقوله: "فقد بلغت سمته (أی إمام تیهرت) إلى أن حاصر مدي 
طرابلس شرقاء وملا ا لمغرب بآسره إلى مدينة يقال ها تلمسان» وبلغ نفوذهاي 
الجنوب إلى صحراء فزان وورجلان» غير أن المذهب الروحى للدولة الرستمية 
خطی هذه الحدود السباسية و 


فقد .كانت الدولة الرستمية تسيطر على دواخل المغرب الأوسط»› وبعض 
سواحله وكذلك جتنوب المغخرب الأدنى وسر قه» تنعم بالسيادة والاحترام 
بعضل السياسة التي سلكتها مع جيرانها وهي سياسة حسن الجوار» وخاصة 
مع بني مدرار قي سجلماسة والدولة الأموية فى الأندلس (5. 
وتشير بعض المصادر إلى وجود الأقلية المسيحية واليهودية في مدب 
تيبهرت يي عهد الدولة الرستمية الإياضية» التي یز حکامهاء بروح التسابح 
والتعايش مع الأقلية الدينية والمذهبية الأخرى.وكان وجهاء الأقلية ايحا 


)٠(‏ جودت عبد الكريم يوسف : العلاقات الحا 
(2 2) اليعقوبي : البلدانء. ص ٠98-97‏ 

(3) نفسه . - ص 08-107|. 

(4) البكري المغرب. ص م6 


5 
(2) عبد ١‏ عزیر ز فيلالي العلاقات المياسية بين 


رجیه للدوله الرىتمية. ص 59 


الدولة الأموية ودول المرب . س 114 
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يعدون من خواص الإمام الرستمي الإباضي» ولاسي) منهم أفلح بن عبد 
الوهاب (258-208هھ) وکانوا یشارکون الا مام أب اليقظان (281-268ه/ 881۔ 
84م( وأبي حاتم في حرو) ضد المناوئين والخارجين عليه.وعندما سقطت 
هرت فى يد أي عبد الله الشيعي سنة (296ه-908م) شد المسيحيون واليهود 
الرحال مع الإمام الإباضي المهزوم إلى واحة ورجلان مع مطلع القرن 
4ھ / 10م . 

کك| كانت للدولة الرستمية عملتها النقدية» ضربت بتيهرت منذ عهد 
نها الأول عبد الرحمان بن رستم» وهي رمز السيادة والاستقلالء 
وبدلك نجد أن الدولة الرستمية كانت تتميز بأركان الدولة ورموزها 
ومقوماتها لمدة زمنية زادت عن قرن ونصف قرن من الزمن» ولم تكن هها صلة 
بالخلافة العباسية. 

أما عن راية الدولة الرستمية وعلمها في العصر الوسيط وألوانها وأنواعها 
فأمر صعب» لأن المصادر التاريخية شحيحة في هذا الباب» عا يجعلنا نذهب إلى 
التخمين والاستنتاج فى كير من الأحيان. للإظهار رمزها وشعارها الذي تتميز به. 

فقد ذكرت النصوص التاريخية» أن الرسول (ص) اتخذ أعلاما ختلفة 
الألوان» منها الأبيض ومنها الأسود ومنها الأخضر والأصفر» ومن هذا 
المنطلى نجد أن الدول الإسلامية المتعاقبةء استعملت هذه الألوانء مقتدية 
بالرسول (ص). 

ويشير ابن خلدون» بان "ملوك البربر با مغرب من صنهاجة وغيرها 
اختصوا باللون الأبيض الموشح بالذهب» المتخذ من الحرير الخالص» وأذنوا 


.48 ابن المغير: المصدر السابق› ص‎ )1( 
- Virginie privoste: les dernières communautés autochtones d’afrique du nord R.H de 
religions T.244 octobre décembre 2007 E.P.467. 
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للعال باتخاذ راية صغيرة من الكتان الأبيض".ويذكر المؤرخ الإباضي علي 
جوز بأنه شاهد راية بيضاء اللون في غرداية كنب عليها آيات قرآنيةء لعلها 
من بقايا العلم الرستمى2. 

الدواة ادالخبامة ف المغر_ اأوسط: | 

ذل عل آذ أهل كتامة» كانرا يتمتعون في تسیر شۇونې بالاستقلالىة وات 
صلتهم بالسلاطة المركزرة الأغلبية في القيروان» كانت ضعيفة فى عمومهاء 
رح صة مع سكان الأرياف والبوادي والجبال» بحيث لا يربطهم بها إلا ذلك 


ا خبط الحمثل ف الدعاء للحخلةة عل لمنابر» أو فيا يدفعه الميسورين من 
رات و ڑکا 


ق المغرب سنه 26ى شا شیو كتامة وأناتهاء وان ر يقضی على الأغالة 
والرستميين والمدراريين والأدارسة. 

َو الخلافة الفاطممة ا دينىة و e‏ تقو ١‏ عل أساس د الشيعي 
لذن ا الإهي المورٹ ء عن النبي و وعن وت علي بن ابي طالب ثم 
أو لاده من بعده“» فالاإٍمام عندهم و شخصا عاديا فهو المشرع وهر المنفذ 
ولا يسال عا يفعل لأنه معصوم من الخطاً. 


)1( ا سن.1258. 

(2) تاريخ المغرب الكبير» ج2» ص 512. 

(3) القاضى النعمان : افتتاح الدعوةء ص 75 - عبد العزيز سالم: المرجع السابق» ج4؛ ص 596. 
)4( أحمد مختار العيادي: مرجع السابق » ص 53-52 . 
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سف ست دت سات د نے ےه که ہے 8 کے تھے ف ےھ کک 
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إا الأساس الثاني في الخلافة الفاطمية هو مسألة الوصية أو النص عل 
ولاية العهد» وهي ركن الدين والإسلام» وقد حاول الفاطميون فرض 
مذهبهم في بلاد المغرب» غير أن أهل المغرب الأوسط ل يقبلوا هذه السيطرة 
اإذهبيةء التي لا تتلاءم مع مزاجهم ومذهبهم وطبيعتهم» فخرجوا عن طاعة 
الفواطم» وأخذوا يتطلعون إلى خلافة سنية جديدة» وهي خلافة الأمويين في 
ایال *٭ رقيادة زناتة» وظلت كتامة وصنهاجة تدور في فلك العبيديين 
القواطم السياسي» ولا نقول المذهبي العقائدي. أما زناتة فكانت تيل إلى 
| لخلافة الأموية السنية في الأندلس وتخطب لخلافائها على المنابر. 
ولا انتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر» وآخذت معها جنود وكوادر كتامة 
لهي الحو والأمن المناسب لخلفائهاء وتركت علها صنهاجة» بقيادة بلكين ابن 
زيرى سنة 362ه/ 972م بعاصمة الدولة وهي مدينة المهدية» وبعد مرور نحو 
أريعين سنة» نجد حاد بن بلكين استقل با مغرب الأوسط سنة 405ه» وأعلن 
عن خلعه للرباط السياسى والمذهبي مع الدولة الفاطمية قي مصر» وقام 
بتوسيع رقعته الجغرافية حتى استولى على ا مغرب الأوسط كله» بل مد نفوذه 
إلى تونس با مغرب الأدنى في بعض الأحيان» ووصلت حدوده الشرقية إلى 
الجريد جنوب تونس» ومن الناحية الغربية إلى أطراف تلمسان» ومن الناحية 
ا لجنوبية إلى ورجلان” ومن الشمال البحر الاأبيض المتوسط. 
اختاز “اذ بن"بلكان» مكانا جديدا بالمغخاضيدة واختظ فة مدينة القلغة 
بجبل كيانة سنة 398ه/ 1007م المتميز بحصانته ومنعته وسهولة الدفاع عنه» 
فعظم عناء حماد بهذه المهمة» وكبر نفوذه بانتصاراته العسكرية غرباء فنقل إلى 
عاصمته الكثير من أهل المسيلة وسكان حمزة (البويرة) وجراوة» وظلت القلعة 
سس ا 
(1) أحمد مختار العيادى: ارجم السار 
2 ابن خلدون: العبر» ج6 3 س 
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تستقبل الوافدين عليها من المغرب الأدنى والأقصى والأندلس وصقلية.ثم 
ازداد عدد الهجرات إليها من مدن زيرية ومن تلمسان أثناء الغزو املال لمدينة 
القيروان» فأصبحت القلعة مكانا مفضلا للعلاء الذين رفضرا المذهب 
الشيعي فصارت ملجاً هم وأصبحت سوقا كبيرا للقوافل التجارية ومركزا 
صتاعيا شهيرا للأقمشة ومعامل الخزف والزجاج» وكانت مرتبطة تجاريا ببلاد 
السودان وتحولت القلعة إلى قطب اقتصادي هام وحاضرة تجارية حيوية عالمية 
فعلاقتها التجارية والاقتصادية المتوسطية نافقه» مع الحواضر والأقطار 
العديدةء فقد وصفها البكري بأنا "مقصد التجار وا تحل الرحال من العراق 
والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب"“ ومع مدن البحر الأبيض 
المتوسط الغربيةء تنقل إليها الذهب والعبيد وبضائع سودانية أخرى” وبالتالي 
ازدهرت الحياة فيها اقتصاديا وانتعشت نتعشت فکریا حتی صارت تضاهي عواصم 
ا خرب الإسلامي» ثم نقل الحاديون عاصمتهم إلى الناصرية (بجاية) على 
البحر الأبيض المتوسط سنة (460ه/ 1067م)» وأصبح هما أسطولا بحريا 
يحمي الشواطى» وأسطولا تجاريا يعبر البحر إلى المدن الأوروبية الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط. 

انتقلت جاليات مسيحية من أماكن مختلفة إلى القلعةء لما تتميز به الإمارة 
من تسامح وحرية المعتقده جاءوا إليها من الأوراس ومن إفريقية ومن 
القبائل الكرى ومن كتامة وزواوة ومن الحضنة والمسيلة. ويؤكد إuه۴‏ 
diacre‏ بان مسيحي القلعة من المهاجرين» شيدت هم گنس بالقروت فن 
قصر الأمر الحمادى 


)1( المغرب› ص 49, 


.189-198 صالح تعيزيق : المرجع السابق» ص‎ )2( 
G) Allaoua amara: pouvoir économique et société dans le Maghreb hammadite 395-547 


Scanned by CamScanner 


See ETT ND 


أما الحالية المسيحيه التي سکنت مدينه بجاية» فلعلها كانت من الاسرى 
والتجار ورجال الدين والعبيدا" .استوطنت بجاية للرعاية الخاصة التى كان 
اص ها الأمر ناصر بن علناس الحادي (1088-481/1062-456) للجالية 
ةى وقد تمل ذلك من خلال المراسلة التي كانت بين العاهل الحادي 
bs‏ روما قريقوار السابح „Grégoire VII‏ 
498^/ 1105-1088 م( وف عهد آخر ملوكها المدعى يح بن العزيز (518۔ 
1152-1124/47) سنة 1198/543 بالناصرية. 
أما رايتها فقد كان لونا أبيض موشح بالذهب من الحرير الخالص وع اهما 
کانوا اوت برايه بضاء صغارة الحجم من الکتان کا د ابن خحلدون. 
بل حتى الخلافة الفاطميةء كانت رايتها تتميز هى الاخرى باللون الابيض في 
بلاد المغرب» وعند انتقاها إلى بلاد المشرق» استبدلتها باللون الأسود. 
وبالرغم من استقلال الح |اديين عن الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية إلا 
اہم ا مجرؤ أحد منهم على تلقيب نفسه خليفة» وظلوا يدعون للخليفة 
الفاطمي تم العباسي على المنابر في أغلب الاأحيان. 


الغهد الزيانة فل المغرب الأوسط: 


لا وصل الحكم للموحدين (668-524ه/ 1266-1330م) الذين نجحوا في 
دماج المغارب الثلائة» من طبرقة إلى طنجة غربا والسوس الأقصى جنوباء 
بقيادة عبد المومن بن على الندرومى من المغرب الأوسط (1129-524) ينحدر 


0 ابن الصغير: أخبار الأئمة الر ستميين ». ص 63 — کتاب الا ستبصار › ص 157-6› رحله التجاني ٠‏ ص 162. 
Allaoua amara: Opcit.t2.p 635.‏ )2( 
)3( انظر: ابن خلدون : المقد 


)4( العبرء 


چ6 258 صالح بعزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 258-257. 
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من قبيلة "كومية" إحدى بطون بني فاتن مجتمعون مع فبيلة زناتة في سلسلة 
البربر البتر. ولد عبد المومن في قرية تاجرا بندرومة في المنطقة التي كانت تع 
ھا ق کرت ا بع امعط ولاق آ عرب لري الارطة وقر 
شاع الأمن وحرية الثقافة فى عهد عبد المومن بن على (163-1130/558-524 |) 
وابنه يعقوب (1199-1184/595-580) فأسسوا المدارس وعمروها بالطلة 
والأساتذة» وشجعوا تدوين الكتب والترجمة» وعقدوا المناظرات» وحعوا 
المجامع وة اة راسا خزائن الكتب» وسبقوا للتعليم الإجباريى 
المجاني» ووضعوا مناهج للتعليم ونشروه حتى باللسان البربري وكرسوا 
جهودهم للم شمل المغاربة في أول تجربة لتوحيد بلاد المغرب الإسلامي 
جغرافيا وسياسيا ومذهبياء ولاسي) عندما دخلت القبائل اهلالية رياح وزغبة 
وأثبج إلى المغرب الأوسط» في القرن 5ه/ 11م» وانتشرت من بونة إلى ما وراء 
تلمسان غربا والهضاب العليا والصحراء جنوباء تلاحمت هذه العناصر مع 
القبائل المغربية المحلية الكرى» فشكلوا بذلك مجموعة بشرية مترابطة» دعمت 
مشروع عبد المومن بن علي في ا مغرب الأوسط. 

غير أن هذه التجربة» لم تعمر طويلاء وزالت بزوال الدولة الموحدية 
فقامت على أنقاضها ثلاث دول هي الدولة الحفصية في المغرب الأدنى (625. 
15742) وهم أحفاد الموحدين والدولة الزيانية في المغرب الأوسط 
(1552-1335/962-633) وهم زناتيون من بني عبد الواد والدولة المرينبه 
با مغرب الأقصى (1465-1295/869-668) وهم زناتيون أيضا من المغرب 
الأوسط وأبناء عمومة بني زيان اكتسحوا سهول نهر ملوية من الجنوب 
الشرقي وبعض المناطق الشمالية ودخلوا ا مغرب الأقصى وأسسوا فبها دولن#م 


(1) عبد الله علية علام : الدولة الموحدية بالغرب ٠.‏ ص 2§ 
(2) محمد اٺنوني. حضارة الوحدين › ص 5-14 | E‏ 
«١‏ عا ٠.»‏ الناء. (قسم الموحدين)» ص 68 - اين خلده : الع » حا» مى 364 ê.‏ 
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فكانت حدودهم جميعا غير مستقرة بسبب طموح التوسع والرغبة في ورائة 
الموحدين من قبل بني حفص» حقيقا للرغبة السياسية والاقتصادية وبني مرين 
ى المغرب الأقصى الذين يرغبون في العودة للمغرب الأوسط وضمه إليهم. 
وركزت الدولة الزيانية بقيادة يغمراسن (1283-1236/681-633) على التوسع 
من الحهة الشر قية» وجعلها وصية لأبنائه من بعده» حتى يعيد حدود امغر 
الأرط الشرقية إلى سابق عهدها» وصارت هذه الإستراتيجية تقليدا سار على 
منواله کل من أبي حو موسى الأول (1355-1307/718-707) وابنه أي تاشفين 
الأول (1337-1318-737/718)“» بحيث وصل مدى حدود الدولة الزيانية من 
هذه الجهة في عهده إلى أطراف تونس» ثم تقلصت في عهد خلفه إلى جبل الزان 
وأكفادو أو وادي الصومام من الشرق ويعني هذا آن الحواضر المامة في شرق 
ا لغرب الأوسط وهى بجاية وقسنطينة وبونة» سيطر عليها بنو حفص وهي الحالة 
التي استعصت على بني زيان لإخضاعها بالحرب والحصار بسبب التحالف 
العسكري الحفص المريني ضدهاء فلم تتمكن من السيطرة على جزئها الشرقي“. 
ين) ظلت حدودها الغربية» کا رسمها یغمراسن وابنه عثان حتی وادي 
ملوية (ملوشة) وهى الحدود الغربية للمغرب الأوسط الطبيعية والثابتة» ومن 
ملوية جنوبا إلى وادي "صا" وبلدة فيجيح المقابلة لبني ونيف ببشار وبلاد 
تاوريرت غرب مدينة وجدة بنحو 130 كلم . 


اما عن حدودها الجنوبية» فقد حددها العام أبو العباس الونشريسي 
بصحراء توات. لاشك أن بعض الثورات التي قادتا بعض القبائل في كل 


(1) الطاهر بونابي : : الرجع السابق › ج1» ص 102., 


)2( الطاهر بونابى: : امرجم السابقء ج1 ص 102 - التنسى : نظم الدر والعقيان › ص 143. 
0 یحیی بن خلدون: ؛ بغيه ه الروادء جا ص 208. 


.217 زز فيلالي: تلمسان» جا» ص 36-35 - يحيى بن خلدون: بغية بغية الروادء جا؛ ص‎ TE 


کا کے کے 
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من بجاية وقسنطينة وعنابة وبسكرة» بشرق ال مغرب الأوسط عل الخفصين». 
تعد من أوجه التعبير عن رفقض السلطة الحفصية والرغبة قي الانقصال ,. 
وهي ظاهرة تعطينا فكرة عن موقف العلماء والفقهاء والقضاة آنذاكء وغيرر 
من نخبة المجتمع. 
فقد خلف لنا هؤلاء العلهاء تصوصا هامة في كتب التراجم والطبقات» تور 
بوضوح عن إقليمهم الجغراقي ورفضهم التبعية لسلطة المغخرب الأدنى 
بأسلوب يحافظ على البنية السياسية والئقافية والفكرية في حدود المغرس 
الأوسط› وجعلوه يمتد من بلاد العتنات (بوتة) شرقا إلى ما وراء تلمسان 
غربا آي إلى نهر ملوية» وصحراء توات ووجلان جنوبا“ والبحر الاأبيض 
ااك 
ومن بين هؤلاء العلماء القاضي البجائي أبو العباس أحد الغبريئي (704۔ 
6ء الذي جعل امتداد المجال الجغرافق للمغرب الأوسط بأبعاد حدود 
الدولة ا لحاديةء في ترجته للمتصوف الجزائري البجائي أبو محمد عبد الحق ابن 
الربيع (ت 1227/675) حيث يقول: "م يكن في وقته بمغربنا الأوسط مل" 
رة عر القريين الاد والأقصى.وهذا يؤكد على أن مصطلح المغرب 
الأوسط خلال القرنين 6 و13-12/7 كان يعني به العمق الممتد بين بونة شرق 
ووادى ملوية غربا والبحر شالا والصحراء جنوبا. 


كا ترجم لعلاء وفقهاء ومتصوفة من عنابة وبجاية وبواديم) من بني يتورع 
وبني وغليس» وبني منجلات ومشدالة وقسنطينة وسطيف وأريس وبسكرة 
وقلعة بی حماد والسااة وجزائر بي مز عنه ودلس ومليانة ووهراں 


(1) برتشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» ج1» ص 286-287. 
(2) الطاهر بونابي : المرجع السابقء ج اء ص 10. 
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وتلمسان'“ .فجعل علاء هذه المدن والمناطق جيعاء ينتمون جغرافيا إل 
مغرب الأوسط وحرص على ربط هؤلاء العلماء والمتصوفة بييئاتهم القبلية 
سواء منها البربرية أو العربيةء للتأكد جغرافيا من البيئة التي نشؤوا وس 
عملهم ونشاطهم فيهاء ولوا اسمه الذي صار ملحقا بمسلسل نسبهم 
وإثبات هويتهم ال لجغرافية با مغرب الأوسط (الجزائر). 
وعندما يترجم الغبريني لعلماء وفقهاء» ينتمون جغرافيا إلى تونس يستعمل كلمة 
من "افريقية"" (ا مغرب الأدنى)ء وكذلك لدى ترجته لعلماء من المغرب الأقصى من 
مراكش وفاس واغات هسكورة يتبعها بلفظه من "لغرب الأقصى ". 
وقد اتبع بجیی بن خلدون (780ه/ 1378) في كتابه بغية الرواد في ذكر ملوك 
بن عبد الواد» سلوب العبريني ومنهجه» فأدرج إلى جانب علاء مدينة 
تلمسان وفقهائها وصوفيتها من المغرب الأوسط» وذكر نظرائهم من القل 
وقلعة بنى حاد ومقرة ومشدالة وزواوة وتنس ووهران. 
إن هذه القرائن تدل على أن التقسيات السياسية والحدود الجغرافية لدول 
الغرب فى هذه الفترة» تعد حدودا غير حقيقية خحاصة في المغرب الأوسط› 
وضحه التاريخ البشري والثقافي والفكري والديني في هذه الربوع» فالمجال 
الحغرافى الحقيقى للمغرب الأوسط يمتد من وراء بونة شرقا إلى ما ورام 
تلمسان غربا ومن البحر شمالا إلى الصحراء جنوباء فلا شك أنه جال ميز عن 
جاريه الشرقية والغر ل رر رر یی ار على انی 
I ّ .‏ الاجتاعة. 
الفكرية والعلمية والدينية والمدهبية و پو 


(1) عنوان الدراية ء ص 280-119-46. 
(3) بغية الرواد: ج1 ص 108-105-101. 


Scanned by CamScanner 


NT‏ ت ا ا ے9 
errr‏ 


أما عن علاقتها بالمحيط الخارجي» فقد کانت مثمرة دبلوماسیا ونار 
وعسكر يا فقد كانت هما علاقة طيبة مع بني الأحمر في غرناطة استفادن 
هذه الأخيبرة من تلمسان بإعانات عسكرية وغذائية» کا ارتہطت ى 
الدولة القطالونية والأراغونية بعلاقات عسكرية وتجارية لوجود فرق 
عسكرية مسيحية تعمل في الجيش الزياني» يزيد عددها على 2000 جزر 
ونحو 500 فارسا من الروم» فضبلا عن الحاليات. الأخحرى من ا 
والتجار ورجال الدين القساوسة. كانت تحکم إقامتهم ٤‏ المخرب الاوسط 
اتفاقية مبرمة بين العاهل التلمسانى والدول المسيحية وخاصة فرنسا 
وإيطاليا وقطالونيا وأراغون". 
وكان هؤلاء النصارى يتمتعون بحرية أداء شعائرهم الدينية في كنائسهم 
يخضعون لسلطة ضباطهم وقساوستهم وقناصلهم وقضاتهم“. 
وكانت علاقاتها بجارتيها الشرقية والغربية» يكسوها العداء والاضطراب 
في كثير من الأحيان فالحروب قائمة بينهم وبالرغم من ذلك فقد ظلت الدولة 
الزيانية قائمة أكثر من ثلاثة قرون من الزمن» لم بجر أمراء بني زيان خلال هذه 
الفترة الطويلة على تلقيب أنفسهم بالخلفاء» لأن الخلافة عندهم لا تتجزأً غير 
أن بعضهم تلقبوا بأمير المؤمنين وناصر الدين وغيرها من الألقاب الخلافية 
وكانت ها سكة وعملة زيانية خاصة ما بالدينار الذهبي والدرهم الفضيء» 
اللضروب في مدينة تلمسان) وبالتالي فإنا كانت تشتمل على أركان الدولة 
ومقوماتا في إطار المغرب الأوسط الموروث منذ العهد النوميدي وليس كم 


(1) برنسفيك : المرجع السابق» ج1» ص 475. 

(2) عبد العزیر فيلا لي : دراساٹث ف تاریخ الجزائر والغرب الإسلامي› شن 65 

(3) لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط ص 187. 
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ردعى البعض بان الدولة اخزائرية کلت عدودها الالية مع الا تراك 
e U‏ الراية الزيائية وعلمها ققد كان الأمراء يحملون الراية البيضاءء 
. ' ت ا ۹ 4 5 ٍ ه 1 1 
فکانوا ف سقر هم سعد م بين أيدى الأمير "راية عطيمة بيضاء طويلة ويتلوها 
محف عئ ان جعولا ی رة حرير مربعة عل رأس ركن من أر كان القبة راية 
عظيمة حمق بأقل ريح" ويتضح عا سبق أن راية بني ريان وأعلامها كانت 
رن الأخرى ىضاء. 


.135-134 التنسي: نظم الدر والعقيان» ص‎ )1( ١ 
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فقد كان لسكان المغرب الأوسط وقبائله حضور كبير وواسع ومكثف 
وفعًال ليس ف المغرب الأوسط فقط بل حتى على ساحة المغرب الإسلامي 
الكبير فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية» وكان هم 
دور فال في إنشاء بعض الدول خارج الإطار الجغرافي للمغرب الأوسط 
مثل قبيلة أوربة البرنسية التي فرت من إقليم تلمسان إلى نواحي وليلي با مغرب 
الأقصى القريبة من حدود المغرب الأوسط» واستقرت هناك خوفا من انتقام 
أبناء عقبة بن نافع الفهري الذي قتل من قبل زعيم هذه القبيلة وهو كسيلة 
فقد استقبل زعيمها عبد الحميد الأوربي المعتزلي إدريس بن عبد الله العلوي 
الزيدى» الفار من بطش العباسيين واحتضنه» وعمل على إنشاء إمارة علوية 
زيدية في وليلى ثم فاس مع مجموعة من القبائل الأخرى المتضامنة وهي الدولة 
اللادريسية العلوية سنة 172ه/ 788م. 

وكذلك نجد أن الكتاميين في شرق المغرب الأوسط هم الذين استقبلوا 
الداعى آبو عبد الله الشيعي» واحتضنوه ودعموه بأمواهم وأولادهم في 
تأسيس الدولة الفاطمية على أرض المغرب اللإسلامي» سنة 296ه/ 908م وأن 
الزيريين الذين خلفوا الفواطم فى المغرب الأدنى سنة 362ه/ 972م» هم أيضا 
من صنهاجة المغرب الأوسط. 

أما المؤسس الحقيقي للدولة الموحدية الذي مد رقعتها على المغارب الثلاث 
.:3 "ک مة" الندر و مة الى ائريةء وأن أبناءه وأحفاده الذين خلفوه 
8 ا اش ا ای والخلافة فأصلهم من ا مغرب 
في الحكم أطلقرا على انفسهم لقب ام : 
اله سط (الحزائر). 
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جوانب من العلاقة التجارية 
بين الرهتميين و الأموبين في الأند لس( 

1 بعظ التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي خلال العصور الوسطى 
بالاهتام البالغ من قبل الدارسين والباحثين المعاصرين› بالرغم من الصلة 
ال ثقة بين الحياة السياسية والاجتاعية والحربية وبين الحياة الاقتصادية 
والتجارية» بل يعتبر الاقتصاد الركيزة الرئيسية لمختلف أوجه نشاط الحياة 
ولعل سبب إحجام المؤرخين والباحثرن»ء عن الدراسات الاقتصادية يرجع في 
امقام الأول إلى صعوبة هذا النوع من الكتابةء والى قصور المصادر الأصلية عن 
هذا الموضوع وندرتها وصمتها في كثير من الأحيان» عن الكتابة صراحة» في 
اى ضوعات الاقتصادية بصفة عامة والتجارية على وجه الخصوص. 

وسأحاول بقدر الإمكان فى هذا المقال أن أعرف بالعلاقة التجارية 
رالاقتصادية التى سادت بين المخرب الأوسط (الجزائر)ء والعدوة الأندلسية» 
خلال القرن الثالث المجري التاسع الميلادي فالغرب الإسلامى أو المغرب 
الإسلامي» كا اتفق الباحثون على تسميته كان ممزقا ومقس| بين دويلات 
عديدة» کل قويلة آو إمارة ها حدودها السياسية والجغرافة إلا أن هله 
الحدود غير مستقرة قد تتسع وتزيد وتتقلص حسب الظروف السياسية 
السائدة في المنطقة» تعتنق هذه الدويلات مذاهب ختلفة ومتباينة مثل المذهب 
الخارجي (الإباضي والصفري) والمذهب السني والمذهب العلوي الشيعي» 
فالأمویون ٤‏ الأندلس سنیول متعصبوں لآهل الستقة والافارتة ي فاس 
علويون ریدیون. والرستميون ف تاهرت إباضيول متعصبول لذهبهم» 
وكدلك المدراريون ي سجلماسة صفريون وبنو صالح في نكور سنيونء 
حشرا بهذا الذهب رغم الحصار الطويل الذي ضربه حوفم الخوارج 


کے بے کر 
Ea eNO (1)‏ .= 
سر هر المقال في مجلة سيرتا السنة الثانة الغلد IORN.2la / alah. ٩‏ 
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a 16‏ دارو 


a‏ ر u‏ . س 1 ۲ الاه 
سباسبا الدولة العباسية لي المشر فی و بکنون ما الو لاء السا يي 
ف اقات اه اللو بادت المغرية 


دیا اا أا الا سیو ل بهم ل 
3 ااي (أحاف). 


وب أن هذا المقال لا يتسع لكر جمدل ٠‏ 
بالأندلس» فإننا سنخصصه لاعلافات النجاربة اي ا 
(اللغر ب الأوسط) والموائئ الأندلسية لب أو بصورة أدق العلا 
الرستمية الأموية» ملفا الضورء ھل امم الاح واأواد البحارية المودانة: 
والمغربية والاندلسبة المتىادلة باں الباادين؛ ورعن اهم ارائ رامحطات 
التجارية التى انتشرت فى الحوص الغري لاحر الأبيض الاوسط. 
هادئ» وطابع وديې» وصدافا مشلا فان الاحتادف المذهبي طل سال عر 
أن هذا الاختلاف المذهبي ل يؤثر على طبيعة العلاقة السياسية الطيبة» لكنها 
على أية حال ليست علاقة مذهبية ٻل انفتاح سیاسي اقتصادې بعید کل البعد 
عن التيارات المذهبية الدينية. 


ساد ت الوانی الرائری: 


إن هذه العلافة السياسية التي 1 ٿلبف ان تطورت› وتدعمت واآحلت 
طابعا قويا بين البلدين» وأحيانا مظهرا رسميا في كثير من المناسہات إذ ل 
تقتصر سياسة التقارب هذه بين تاهرت وقرطبة على النواحي السياسية فقط› 
ل اشتملت أيضا على النواحي العسكرية والاقتصادية» فقد استفادت حكومة 
قرطبة في الميدان العسكري من الخبرات العسكرية الرستمية ومن المقاتلين 
ا لجزائريين والمغاربة على وجه العموم» ولاسي) منهم فرسان زناتة» الذين كانوا 
مادة الجهاد في المغرب والاأندلس والدعامة القوية في تأسيس الدولة الأمويةء 
فہسواعدهم ٿو طدت آرکانہاء و ہم علا شادیا وشحدها ي کل مراحل نموهاء 
لذا ل تبخل حكومة "تاهرت" على قرطبة. بأبنائها وفلذات آكبادها من 
المقاتلين الأشداء في كل حين ودون) انقطاع» لتدعيم جيوشها وترسیخ نفوذها 


r,‏ ى ١‏ 5 1 ا 
ا tt‏ ھا ت جب r‏ 
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أما الناحية الاقتصادية والتجارية بصفة خاصة»ء فقد كانت هي الأخر 
وطيدة» بحيث تشير النصوص التاريخية إلى أن المحاصيل الزراعية لمنطقة 
تاهرت» كانت تأخذ طريقها إلى خازن قرطبة وأهرائهاء في كثير من المناسبات 
لاسا ف ستوات المحل والمجاعة» الت عثت سنغا بلاد اتدل في تلك 
الغ 5. فقد كانت السفن التجارية سواء منها المغربية أو الأندلسية تتردد بين 
موانئ المغرب الأوسط مثل ميناء فروخ” وتنس ووهران» وموانى الأندلس 
كالحزيرة الخضراء وبيجانة وشاطبة وغبرها من ا ع الجنوبية الشرقية 
الأندلسيةء حملة بالمتاجر والبضائع وبالعلماء والمسافرين" 
ولا يبالغ الأستاذ على دبوز حينم يعتقد بأن قيام دولة بني رستم في ا مغرب 
الأو سط مكنت إمارة عبد الرحان الداخل من الرسوخ في الأندلس» وأتاحت 
ها السبل إلى الازدهار» کا كانت الدولة الرستمية بمثابة الحسر الذي يصل بين 
الأمويين من جهة والمغرب الأوسط» ومنه إلى المشرق من جهة أخرى“» 
ولاسي) بعد أن أغلقت آمامهم الطرق إلى كل من إفريقية شرقا والمغرب الأقصى 
غرباء بقيام دولة الأغالبةء الموالية لبني العباس ودولة الأدارسة العلويين المعادية 
للأمويين» ولذلك توثقت الصلة والروابط السياسية والتجارية المتينة بين قرطبة 
وتاهرت حتى يتمكنا من دفع العدو المشترك وحاربته. 
ولمذا الغرض وجدنا البحرية الأندلسية» قد قامت بإنشاء مدن وثغور على 
طول ساحل المغرب الأوسط. وقد استقرت في هذه المدن والثغور البحرية 
جاليات تجارية أندلسية كبيرة بعد موافقة القبائل المغربية ها» ومن بين هده 
e histoire de Espagne musulmane , T1, P 245.‏ 1 
TS O a‏ 
صمة الغرب الجزائري ما بين مدينتي ا ی kes Opell F1, P a‏ 
(3) عبد العزيز سام : ا مغرب الكبير ج2» ص 569. 
) علي دبوز: تاريخ ا مغرب الكبير» ج3» ص 350. 
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وبنت مد تت راد د 
یی جب رر ی دجهت ۰ 


مدن مدينة تنس الجزائرية» التي زعت سنة 262ه-902م وأصبحت غيل 
تى بے مامة تتاف إليها الفن باستمرار في فصل الشتاء ثم تعود لي فصر 
وکان یسکنها فریقان من اهل كورتي البيرة وتذمير الاندلسيتين' .ويذكر 
صاحب لاستبصار أن هذه النطقة كانت كثيرة الزرع رخيصة الأسعار» ومنه 
كازت تعمل ختلف الأطعمة إل الأندلس والى بلاد إفريقية والمغرب 

أما مدينة وهر ان فقد أسسها رجلان من رجال الدولة الاموية ما: محمد 
ابن آي عون» ومحمد بن عبدون وجاعته) سنة 290ه» وقد استوطنوها 
بمو افقة القبائل المغربية أيضاء لدة سبع سنوات ٠‏ أقامو | خلاها حسب ما يشير 
ا خلدون» الدعوة لبنى أمية في الأندلس ٠‏ حتى ظهرت الفواطم في إفريقيه 
ابراه على تاهرت» وساٹر بلاد المغرب» فضمت بعد ذلك مدينة وهرال 
إلى أع|ال الفواطم» و كذلك سيطرت هذه الجاليات الأندلسية على كثير من 
ادن الجزائرية الساحلية مثل بونة (عنابة) وبجاية ومرسى فروخ» وبالتالي 
استحوذت على التجارة ها وكان التجار بختارون "عريفا من بينهم يمثلهم 
لدى القبائل المغربيه ويسهرون على تنظيم أمور التجارة معهم ". 

وكان المغرب الأوسط في أواخر القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي- 
قد دخل مرحلة الاستقر ار والحدوء النسبي» الذي كفل له الازدهار الزراعي 
والتطور الصناعى» حيث كست معظم أقاليمه شجار الزيتون والكروم» 
رامتلأت سهوله الوسطى بالحبوب الوفيرة ولم يكن الازدهار الصناعي في 


(الکرى: المغرب» ص 1 ابن حوقل: صورة الأرض» ص 78ء الاستبصار» ص ۱33. 
(2) نقس المصدر. 
(3) نفس المصدر» ص 61. 
(4) ام۰“ خلدوب: کتات العر» ص 294 . 
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رلاد المغرب الأوسط» بأقل من الانتعاش الزراعي'"' فضلا عن نشاط الركة 
التجارية مع البلدان الحنوبية المجاورة كالسنغال والنيجر وغانا (بااد 
السودان)» التي كانت يتوفر فيها الذهب الخام» والعاج وريش النعام وال جارد 
والرقيق الأسودا”. وقد ضرب الرستميون في التجارة سهم وافر وأصابوا 
منها أرباحا طائلة» ولقد أهل الموقع الجغرافي لمدينة سلجماسة أن تكون مزة 
وصل بين المغرب في الشمال» وبلاد السودان في الجنوب» حتى أصبح يطاق 
عليها اسم "باب الذهب" وكان للمدراريين روابط التحالف والمصاهرة مع 
أصحاب "تاهرت")» وقد أدى هذا الترابط إلى تعميتق أواصر الأخوة والمحبة 
وحسن الجوارء والاتصال السياسى والتجاري بين البادين» وكان الرستميون 
ميمنون على الطرق التجارية البرية الثلاثةء التي كانت تربط بلاد المغرب 
الأوسط ببلاد السودان“» لقد فتح الرستميون أبواب مدنهم أمام التجار 
المغاربة والأندلسيين والمشارقة على حد سواء ووفروا لمهم سبل الراحة 
والطمأنينة والأمن فكثر التجار اء ما زاد فى رخاء الدولة الرستمية 
وازدهارهاء حتى بلغ نفوذها حينذاك من تلمسان غربا إلى طرابلس شرقا". 
وقد أطلتق عليها بحق "عراق ا مغرب" تشبها هما بعراق المشرق» المزدحم 
بالأجناس» والملل والنحل. وقد وصفها الرحالة المقدسى بقوله: فانتعش فيها 
ر الغريب واستطاما اللبيب"» وبفضل موقعها الجغرافي والإستراتيجى الما 
الذي يتوسط الجبال والسهول الزراعية الخصبة» توفرت لديا كثير من 


(1) رشبا لدلويس: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيض المتوسط» ص 200. 

(2) الاستبصار» ص 217 إبراهيم العدوى: بلاد الجزائ ص 200 الحبيب الجنحاني: المغرب 
اإسلامي» ص 32. 

)3( المصدر نفسه» ص 202. 

)4( ارشہا لدلویس: مرجع السايوچ ی 253 

)ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستمية» ص 17. 


OITA 


Scanned by CamScanner 


E . . gs 


الموائى» ولل يفت ذلك الرحالة ابن حوقل» الذي قال في هذا الصدد: "بأ 
(آی تاهرت) إحدى معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبرازین 
والفراهنة» ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات''. 

وبطبيعة الحال فإن الازدهار سوف ينعكس لا غالة على باد الأندلس» ما 
دامت هناك علاقة طيبة تجمع بينه|ء ولاسي| وأن السفن الأندلسية لا تخلو منها 
الموانى الجزائرية التي كان الذهب اللخام يعبر عن طريقها إلى الأندلس» وكذلك 
ختلف البضائم آلا تاا ف ةر الا 118012 ار قق الا مود 

ويشير صاحب كتاب الاستبصار إلى أهمية هذه المدن الجزائرية الساحلية 
(المغرب الأوسط) وإلى ما تتوفر عليه من مزارع ومواشي كثيرة حيث يقول: 
"ومنها تجلب الأغنام إلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب 
لحمها" ك| كانت تشحن منها الميرة والأبقار والإبل إلى الموانى الآندلسية*. 


وكذلك في الجهة المقابلةء كان التجار الأندلسيون يصدرون للمغرب 
الأوسط وبلاد السودان)» ما تنتجه بلاد تدا من مواد زراعية وصناعة 
منها: القمح» والأرز وقصب السكر» الذي كان يزرع بكميات كبيرة في القسم 
الآدنى من حرضص الوادي الكبر على مقربة من مدينة إشبيلية ومالقة .aعة‏ اة . 


(1) ابن حوقل: صورة الأرض» ص 86 راجع أيضا: 
Despois: géographie de l’afrique du nord-ouest, p 118.‏ 
(2) کتاب الاستبصار» ص ۰153 213؛ 217. 
)3( اللصدر» ص 179. 
(5) العذرى: المصدر السابق» ى 19 وما يليهاء راج أيضا: 
Lewicki T: traits d’histoire du commerce transaharien.marchands et missionnaires‏ - 
ibadites au soudan occidental et central au cours des VIFet XII siecles p 291-599.‏ 


¬ Cardonne: histoire de I’afrique et de Espagne sous la domination des arabs, t 1, p 340. 


(6) ارشہا لدلویس: مرجع السابق» ص 259 راجع أيضا: 
E" Cardonne: histoire de l’afrique et de | Espagne sous la domination des arabes, t 1, p 340.‏ 
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کا كانت تصدر أيضا إلى بلاد المغرب الكتان والقطن حيث يباع بأثان 
مر عة لحو دتما وشهرتهاا. 
أما عن المجال الصناعى» فقد بلغ هو الآخر شأوا كبيرا» وخاصة في عهد 
عرد الر مان الأو سط (238-206ه/852-782م) الذي عم الهدوء والاستقرار في 
عهده ببلاد الأندلس» وهذا شرط أساسي لازدهار البلاد وتقدمها ورخائها 
ورفاهية شعبها» ومن بين هذه الصناعات التي اشتهر ا أهل الأندلسء 
صناعة الأقمشة الكتانية والقطنية» لكثرة زراعة القطن والصوف» لكثرة 
الأغنام» وتصنع فيها الدروع والخوذ وأنواع أخحرى من الأسلحة المختلفة 
والأدوات الفضية والمصنوعات الجلدية“. 
وكانت أكثر الجهات تقدما في الصناعة والزراعة هي الركن الجنوبي الشرقي 
من العدوة الأندلسيةء أي الجزء المواجه للبحر والمقابل لبلاد ا مغرب الأوسط 
وإفريقيةء وأهمها مدينة المرية التى تعتبر من أنشط الموانى الأندلسية في الحركة 
التجارية مع العام الإإسلامي بجناحيه الشرقي والغربي. 
| أما الرقيق الأبيض أو الخصيان المهيؤون لحراسة الحريم» فقد كان التجار 
اليهود هم الل يقدمونهم»› وكان هؤ لاء التجار عملاء متخصصون فى صيد 
الرقيق من جنوب فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبية“. 
ويشير الرحالة المقدسى» بن الصقالبة كانوا بحملون إلى مدينة تقع خلف 
مدينة بشانة (جنوب الأندلس) حيث تسكنها جالية كبيرة من اليهود 
متخصصين في عملية خصي الرقيق وبيعهم. 


(1) ياقوت الحموى: معجم البلدانء جا ص 5 العذرى» المصدر السابق» ص 06. 
(2) نفسه انظر أيضا: موريس لومبارد: الإسلام في جده الأول» ص ا21. 

(3) ليف بروفنسال "أدب الأندلس وتار حها» ص 104. .340 Cardonne: Op.cit, p‏ 
ليفي بروفنسال: حضارة العرب في إسبانيا» ص 17. 

)5( المقدمى: المصندر التتابى» فض 22 
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ويشير أيضا الؤرخ الأمريكي ارشبا لدلویس؛ اف ات کر ند س ل يتعاملو 
کشر ا مع الغرب اللاتيني› وأن التبادل التجاري ينهم کان اس وعاں نطای 

E‏ اهمة للتجا البهود الذين يترددون على الاسواق الأندل 
ضیتق» إذ ترکوا هدد ا : 
حاملين معهم الرقيق الأبيض"» ولكن يبدو أن المؤرخ ارشبا لدلويس مبالغ ف 
رأي» إذ أن هذه العمليات التجارية مع الغرب» م تقتصر على التجار اليهور 
اصلة بفرنساء حيث يرابط المسلمون بهاء ويؤكد ذلك قول المقري "وقد تعل 
الخصاء قوم من | مسلمىن هناك» فصاروا حصوں ويستحلون الله "“, 

وكيفم] كان الحال فإن معظم الرحالة يشيرون إلى أن سكان المغرب الأوسط 
والأندلس» كانوا يتعاملون تجاريا وبحريا وعلى نطاق واسع جدا وبدون قود 
والظاهر أن التوترات السياسية والاختلافات المذهبية التى كانت سائدة آنذاك 
في الغرب الإإسلامي وشرقه» لم تكن ها تأثيرات على حركة التجارة وانتقال 
السكان» بل من الثابت أن التجار المسلمين»ء كانوا بجوبون بقوافلهم» وبحرية 
تامة من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى ا مغرب وبلاد الأندلس وأن السفن 
الأندلسية کثیرا ما کانت ترسوا ببضائعها في موان المغرب الأوسط ول تقف 
عند هذا الحد بل وصلت إلى ميناء الإسكندرية تفرغ بضائعها الأندلسية 
وتشحن التوابل والمنتجات الشرقية النادرة مثل التحف والكتب الأدبية 
والعلمية إلى بلاد الأندل 7. 


(1) ارشبا لدلویس: مرجع السابق» ص 274» راجع أيضا كارل بروكلان: تاريخ الشعو ‏ 
الإ سلاميةء ص 154-153, | 
Dozy: histoire musulmane d'Espagne T2 p 154. ۰‏ | 
)2( المقري: اس الطيب» جا ص 140« راجع أيضا: أحد تار العبادي: دولة امالك ن مس | 
والشام ص 36. ۰ 
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المصادر والمراجح 


پو ابن حوقل: صورة الأرض» بروت 1962. 
پو این خلدون: كتاب العبرء ج2 بىروت 1968 . 
عذاری: البيان لغرب فى أخبار المغرب» ببروت 1967 . 


لمشتاق فى اختراق الأفاق» لندن 1866. 


# ابن 

الإدريسى: نزهة | 

الكرى: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» الجزائر 1911. 

ي الحمبرى: الروض المعطار في خبر القطار القاهرة. 

العذرى: ترصيع الأخبار وتنويع الأثارء البستان في غرائب البلدان والمسالك إل 
الالك» مدريد 1965. 

المقري: نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطیب» ج1 القاهرة 1949 . 

# المقدسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لندن 1906. 

# مؤلف جهول: كتاب الاستبصار في عحائب الأمصار» الاسكندرية 1958. 

# ياقوت الخحموی: معجم البلدانء القاهرة 1233ه. 

# إبراهيم أحمد العدوي: بلاد الجزائر تكوينها الإسلامى والعربي» القاهرة 1970. 

* رشبا لدلويس: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيض المتوسط؛ 
انقاهرة بدون تاریخ. 

سین مؤنس: آثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ي البحر الأبيض التو سط المجلة التاريخية المصرية م4 عدد 1 القاهرة 1951. 

ادى (أحد ختار): دولة امالك الأولى فى مصر والشام ببروت 1969. 
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# عرد اأعزيز سنا المرب الكرر ٠‏ ج2 داز انمو مرة الصباعة و انسر ۱966, 

# کارل بروکلان: تاریخ اموب الا سال ميةء در وت ۱54, 

# ليمي بروفتسال: أدب الأئدلس وتار يحهاء القاهرة ا95٠.‏ 

# ليعى بر وسال حضارة المرب في إسبائياء بر وت دون تاریځ. 

# ابن الصحر : أخبار الأئمة ال ر ستمين» نره أ5 أاراهN‏ ال جر ائر 1905. 

# د حبيب الجنحان: ا مغرب الإسلامي الحاة الاقتصادية والاجتاعية» تونس 1974, 


4 مو رس لومبارد الإسلام ی عله الأولء رر جره إسےاعیل العري اخحرائر 1979„ 


# Dozy (RK): histoire des musulmans d’ Espagne, leyden T2, 1932. 

# Despoi (JR) s: géographie de I’afrigue du nord-ouest, paris 1967. 

# L. provençal: histoire de FP Espagne musulmance, T1, P 245. 

# Cardonne: histoire de I’ afrique et de J Espagne sous la domination des 
arabes, t | ,paris 

# Lewicki (T): traits d’ histoire du commerce transaharien.marchands et 
missionnaires Ibadites au soudan occidental et central au cours des 


VII et XII sıccles,. VII, 1970, 
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جوانب من العلاقة الصياصية 
رن الحو لة الرحهتمية فى تيهرت و الد ولة الأموية فى قرطبح" 
إن الموقع الحغرافي الذي تتمتع به بلاد المغرب ق الشال الغريي للقارة 
الافريقية» والمواجه للقارة الأوروبية» وإشرافه على الممرات الائية الداقة 
امامت أكسه إستراتيجية حربية خاصة» وأعطاه مكانة اقتصادية مرموقَة بين 
العا منذ أقدم العصور» لما يتمتع به هذا الإقليم من آراضي اسا شی 
وو أولية صناعية» ومن شواطئ طويلة وموانئ بحرية وفيرة» ودور صناعة 
اة کل طول الساحل المقابل للساحل الأوروبي» ولاسي) بعد أن سيطر 
السلمون على الأندلس وأغلب جزر الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. 
وقد ساعد على سهولة الاتصال بين بلاد المغرب والبلاد الأوروبية وخاصة 
إسبانيا» لضيتق المسافة البحرية بينها. فالساحل المغربي يكاد يتصل اتصالا 
مباشر ا بالساحل الإسباني (الأندلسي) ولاسي) عند مضيق جبل طارق» الذي 
يقل اتساعه كلا اتجهنا نحو الغرب» حتى يصل عرضه إلى 14 كلم» وهي 
مسافة بسيطة إذا ما قورنت ببعض المضائق الأخرى. وقد عبر عن هذه 
الظاهرة الجغراني الأندلسى العذاري بقوله: "والمسافة بين جبل طارق ومدينة 
سبتة (شال المغرب الأقصى) قريبة جدا يرى الناس سورها ودورها... 
وتتحرك السفينة من مرسى الجزيرة الخضراء (جنوب الأندلس) عند بزوعغ 
الشمس فلا ترتفع قدر رحين إلا وقد رست بمدينة سبتة"“. 
وقد ثبت بمرور الزمن أن هذا المضيتق لا يشكل عقبة أمام الانتشار 
العسكري والحضاري والبشرې منذ أقدم العصور» وهو الأمر الذي دیع 
حكومة العدوتين المغربية والأندلسية إلى التنافس والتسابق من أجل السيطرة 
نی لا 
تشر هذا ا فال في بجلة الكراسات الترنسبة العدد 156-155 سنه 1991, 


(2) الى 
)العلري» ترصيم الأ , . Tın 11Q‏ 
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والتحكم في هذا المجاز المائي» الذي يعتبر مجازا حيويا واستراتيجيا هاماء ومن 

يمكنه التحكم فيه يستطيع أن يمن على الحوض الخربي للبحر المتوسط. 
سادت بلاد المغرب ظاهرة الاستقرار السياسى النسبي خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الثان» وطوال القرن الثالث المجريين الموافق للام 
والتاسع الميلاديين» رغم انقسامه إلى دول عديدة» كل دولة ها حدوده 
السياسية وإقليمها الجغرافى المعروف ونظامها الإداري ومذهبها الدينى 
المي إلا أن هذه الحدود غر مستقرة» وقد لسسع وقد تتقاص یں 

الظروف السياسية والمذهبية التي تسود المنطقة. 

كانت هذه الدول تعتنق مذاهب خختلفةء فالدول الأموية في الأندلس مثلا: 
كانت سنية على مذهب مالك» وكانت الدولة الإإدريسية في المغرب الأقصى 
علوية شيعية زيدية» بين كانت الدولة الرستمية في المغرب الأوسط إباضية 
وكدلك الدولة المدرارية في سجلماسة صفرية» وإمارة بني صالح نكور بالريف 
المغربي كانت هي الأخرى سنية. أما الدولة البرغواطية في "تامسنا" على 
الشريط الساحلى للمحيط الأطلسى فقد اتخذت لنفسها ديانة لا عت لار سلام 
بصلةء أما الدولة الأغلسة ي إفريقية» فقد كانت سنية تتبع الدولة العباسية ٠‏ 
سياسيا ومذهبيا. ومها يكن من أمر فالجدير بالملاحظة أنه على الرغم من 
مزق بلاد المخرب» وانقسامها الى كيانات سياسية ومذهبية متباينة» خلال ٠‏ 
القرنين الثاني والثالث المجريين» الثامن والتاسع الميلاديين» ومن استمرار المي ٠‏ 
الشحون بالعداء المذهبي والسياسي» والتحرش العسكري» لفترة ويل من 
اس الخغرب الإسلامي السبعة وهى "القبروان" و"تيهرت" 
و"سجلماسة" و"نكور" و"شالة" و"قرطة" فإنه من حسن الطالم | 
! تتعد هذه الخصومة السياسية والمذهبية أكثر من المناورات الاس 
والاستفزازات الدبلوماسية والحرب الباردة بين الأغالبة والأدارسة وبين 
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الأغالبة والأمويين أصحاب قرطبة» ولكن على أية حال لم تقدم هذه الدول 
عل إرهاق نفسها وإاك قواهاء في صراع عقيم فيا بينهاء وخاصة عندما 
رك أصحاب تيهرت سياسة الإ خاء وحسن الجوار وعدم التدحل في شؤون 
إا رانء إذ ا تسجل النصوص التاريخية» وقوع مجابہات عسكرية مباشرة أو 
حر ب فعلية بينهم» إذا ما استفنينا تلك الاشتباكات المتقطعة المحدودة بالزمان 
وامكان» التي وقعت في فترات متباعدة بين بني رستم والاغالبة» بسبب 
النافسة على مناطق النفوذ فى الجحريد وطرابلس أو تلك المحاولات التوسعية 
الى قامت ا الدولة الإأدريسيةء في بداية عهدها على الحدود الغربية للدولة 
التبهرتية» أو المعارك التى خاضها الأدارسة ضد برغواطة» التي كان المسلمون 
يعت٬رول‏ أرضها أرض حرب وجهاد. 

وهمنا من هذه الدول في بحثنا دولتا قرطبة وتيهرت» وطابع العلاقة التي 
كانت بينها. فقد ذكرت أغلب المصادر الأندلسية أن الأمير الأموي عبد 
الر مان الداخحل الطريد الشريد من بلاد المشرق» ومؤسس الدولة سنة 
(138ه/ 756م)» قضی معظم وقته فى مطاردة المناوئين والمعارضين والمتامرين 
على دولته» واستطاع أن يصل ہا إلى شاطى الآمان» بفضل حنكته ونشاطه 
التواصل وجيشه المنظم» وقادته الأكفاء اللخلصين» وتكن من أن يجمع حوله 
ختلف الطوائف الأندلسية» من بلديين وشاميين وقيسيين ويمنيين وبربر 
ومسالمة ومولدين» ويجبرهم جيعا على طاعته. 

أما بنو رستم بزعامة الإمام عبد الرحمان بن رستم» مؤسس الدولة الإباضية 
بتيهرت سنة (160ه/ 777م) فبحكم موقع هذه الدولة الجغرائيء» الذي يقع بين 
فكي كماشة - إن صح التعبير - العدو الشرقي التمثل في الأغالبة والعدو 
الغري المتمثل ی الأدارسة فققد کان ا الطبيعي ٤‏ هذه الحالة أن حدث 
قارب ودي بین بنی رستم ف تهر ت وبين بني أمية فى قرطبةء تدفعهم في ذلك 
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معصالحهم السياسية المشتركة'"'. فقد كانت الخصومة قائمة بين الغباسين‎ 
والأغالبة من جهة وبين بني أمية من جهة أخرى. وبين الأغالبة وين‎ 
الرستمیین من جانب آ ۵. وكذدلك کانت مجمع بين ال ر ستميرن والاموین‎ 
هداوة الأدارسة العلويين من جانب ثالث.‎ 

وعند الحديث عن العلاقة بين عبد الرحان الداخل وعبد الرحان بن 
رست يمگن أن نقول بأن معالمها غير واضحة لأن النصوص التارغية 
شحيحة في هذا الباب بل تكاد تكون منعدمة ولعلها كانت خحدودة وعلى 
نطاق ضيق» حيث كانت اتصالات العاهل الأندلسى بأصحاب تيهرت 
وبعض الغبائل المنضوية تحت نفوذ الدولة الرستمية» حاصة منها زناتة» لأن 
حاجة الأمويين كانت ماسة إلى التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي مع 
الرستميين» لتزويد جيش قرطبة بأبناء هذه القبائل أو لتحريضها عل مقانلة 
ولاة العباسين في إفريقية» والذين كانوا من غير شك يتطلعون إلى بلاد ا مغرب 
والاندل " وربا تكون طبيعة هذه العلاقة الحسنة» قد استمرت فى عهد 
خاغه هشام بن عبد الرحهمان (178-72ه/ 796-1م) وابنه الحکم بن هشام 
206-1807 / 821-796 م(. 

كانت باد المخرب قرا رسا وامتا للاجتين السياصيين. الأندلسين 
أو المنغيين إليهاء وكان الثائرون على الدولة الأندلسية يفضلون اللجوء إلبها 
لقربها من الأندلس» ولعدم وجود عائق طبيعي يفصلها عن بلاد المغرب» 
ولسهولة تاقي الأخبار وتتبعها من جهة أخرى» والاستعانة بأبناء القبائل 
المغربية من المقاتلين. إذا ما عزموا على العودة إلى الديار» وهذا ما حدث» 
عندها تول هشام بن عبد الرحان العرش في قرطبة سنة (72١ه/‏ 691م). ثار 


. {Î L. provençal: histoire de Espagne musulmane, TI, P 245. 
.220 إیراهپم العدوي» بلاد اخزائر» ص‎ )2( 
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احواه سلیان وعبد ا وطالباه بالعرش لكنه تكن من إخضاعهاء ثم 
es‏ ع مغادرة الأندلس» فاختارا بلاد المخرب» بعد أن اشترى 
اا الالء فاستقر سليمان بطنجة'٠‏ بين انتقل عبد الله إلى تيهرت» 
.2 ئ كنف إمامها فترة من الزمن في منفاه الذهبي'.ولكنه) عادا بعد 
رعا إلى الأندلس ومعهها قوات مغربية للاستيلاء على العرش 
۰ فلهذه الاعتبارات كلها وجد الأمويون في التعاون مع بني رستم» فرصة 
انحة لتحقيق آهدافهم› وهو كسر الحصار السياسي والعسکري اا 
الدبلوماسي - إن صح التعبير ˆ اللي قد يرغن له من الدولة العباسية 
إإأغالة والدارسة» فلم یترددوا في مد ايديم للتعاون مع بني رستم 
الاتجابة من جهة أخرى إلى رغبه عبد ا بن عبد ار الرستمي 
سا 805-788 م(« الذي تطلع هو الأخر إلى مثل هده امات 
رؤى المصلحة السياسية المشتركة لأنه مهدد من قبل الجارتين الشرقية 
والغربيه» وصارت بذلك الدولة الرهستمية» الجسر الذي يعبر منه الامویون إلى 
بلاد مغرب ومنها إلى بلاد المشرق". 
امت العلاقة الأموية الرستمية بالطابع الودي» بعص النظر عن 
اختلاف بنا بو آم سیر ر ر ی رای ارارم ادال 
خوارج إباضية» غير أن المذهب الإباضي يعتبر أكثر مذاهب اخوارج 
وأفرمما إلى أهل السنة“. 


ابن عذاری المراكشي» البيانء ج 8» ص 42. : س 
بن سعيد ا لمغري المغرب» 1 ص 8 ابن الأثير الكامل 5ه ص ˆ Provençal: hia:‏ )2 
بن تأویت» دولة الر سٽتٽمين» ص [2. 
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دور عوميث» الرستميون كحلقة الو صلل بين اجزاتر wk, «Al IDadiy yan, Bı‏ 


ولكنها على أبة حال علاقة سياسية وليست علاقة مذهبيةء إذ لم يؤثر هذ 
الاخحتلاف المذهبى على طبيعة العلاقة الودية وجو التفاهم. والظاهر أنه كان انفتاى 
سياسيا واقتصاديا بين البلدين بعيدا كل البعد عن التيارات المذهبية الدينية. وقر 
ترجع هذه الصلات» سواء على المستوى الفردي أو المستوى الرسمي» إلى عهر 
عبد الرحان الداخل» ول أمراء بني أمية في الأندلس» لأن المصادر تفيد رغم 
قلتها بآنه قد اتصل فعلا بالدولة الرستمية» ک| تفيد أيضا بأن e‏ 
الرستمي كانوا موالي لبني آمية» وبعض القبائل المغربية البربرية'. 
وم يلبث هذا التقارب السياسى أن أخذ طابعا قويا بين البلدين وأحياناء 
مظهرا رسميا في كثير من المناسبات. فقد أشارت النصوص التاريخيةء إلى أن 
عد الان لاو سط (238-206ه/ 852-821م) أمير قرطبة» استقبل في بلاطه 
وفدا رسميا كبيرا يتألف من بعض أبناء الإمام عبد الرستمى سنة 
(207ھ/ 822م) وهۇلاء الأمراء هم: "عبد الغني" و دحيون" و" بېرام".وکان 
وصوهم إلى قرطبة يوما مشهودا“. بحيث بالغ عبد د اران الأوسط في 
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ن بالوفد الرستمي» إذ أنفق عليهم» حسب ما 
ذکره ابن سعید "آلف آلف دنار" (ملیرن دینار)» وأغدق عليهم المدايا 
الثمينة» ۳ إلى بلدهم» وتضيف الرواية أن السفينة التي كانت تقل 
"دحيون" و "هرام" قدر ها أن تبتلعها الأمواج» فغرقت بمن عليهاء أما 
السفينة التي كان فيها "عبد الغني" فقد نجت إلى الشاطى المخري» بعد عنة 
كبيرة في البحرء وعند وصول عبد الغني إلى تيهرت وجد آباه قد توفي وتول 
أخوه فلح بن عبد الوهاب اللإمامة“. 


(1) ابن حزم» حههرة آنسات العرب» ص 475-474. 
(2) ابن سعد ا ری“ المصدر اسايق ص 48. 
L. provencal: histoire de J Espagne musulmane, T1, P 245.‏ )3( 
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ل تقتصر سياسة التقارب هذه بين تيهرت وقرطبة على السياسية 
رالدبلوماسية فحسب» بل اشتملت أيضا على النواحي الاقتصادية والعسكرية 
ولعل محاصيل تيهرت الزراعية وما تنتجه من صناعة» وما توفره من ثروة 
سا وما تجلبه من ذهب وعاج ورقيق سود سوداني» كانت تأخذ طريقها 
إلى خازن قر طبة وأهرائها وخاصة في سنوات الأزمات الاقتصادية أو الجفاف. 
i‏ كشر من المناسبات ولاسي| بعد أن سمحت الدولة الرستمية وبعض 
لتبائل المغربية لبعض الجاليات الأندلسية» بالاستقرار على طول ساحل 
الب الأو سط وإنشاء مدن عليه» مثل مدينة "تنس" سنة (262ه/ 875م) 
ومدينة وهران سنة (290ه/ 902م) وغرها من الموانئ والمحطات التجارية» التي 
كان ما حط عجاري مباشر مع المدن الساحلية الأندلسية الجنوبية واجحنوبية الشرقية 
ا شاطبة وتذمر وبجاية واحزیر ر 0 2 
الأندلسية تهيمن على التجارة في ا لحوض الغربي للبحر أا بيس 

ويشر الحغرافى الأندلسى الحميري» إلى أن الأساطيل التجارية القادمه من 
الثر ى ومن تونس بإفريقية» كانت تحط رحاهاني مدينة "تنس" ومنها تنطلق مر 
ثانية نحو مدينة تذمر الأندلسية في يوم وليلة فقط» وهي أقرب المدن الأندلسية إلى 
مدينة تنس» وال غار ا موان المغرب الأوسط كانت عحطات عبور هامه 
بالإضافة إلى كونہا انافذ البح ية للمغرب الأوسط نحو أوروبا“. 

إن بناء مدینتی تنس ووهران البحریتین» فضلا عن مرسی فروخ (مرسی 
الدجاج)» تقيم الدليل على النشاط التجاري الدؤوب بين شاطئي ابحر 
الأبيض انر سط وعل حركة تنقل الأشخاص القوية بين العدوتين ا خرب 
والأندلسة. 


(1) المقري» نفح الطيب» ج اء ص 325. 
(2) البکري الملغرب» ص !6» ابن حلدون» الععر› ج6› ص 294. 


géographie et économie d’algerie“ (A.E.S.C) 28e anneé p 66. 
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وكذلك استفادت حكومة هة قر طبه را حتاجه» من المقاتدن 
ق نشی لتدعیم جیشها وترسیخ نمو ذها في بلاد الاندلس ا ا 
بات تیهرت ل تتردد ف إمدادها با تعلكه مر ن احتیاطی عسکری ۶ کر ار 
جانب القبائل المغربية التي كانت تربطها أحلاف مع الأموين ق الأندالر, 
فالنصو ص التارية» تشير الى تواجد بعض - عر الرستمية اخاکہء 
تهر ت يتقلدون وظائف سامية في البلاط الأموي 
والظاهر أن هؤلاء الرستميين الخبراء بالشؤون العسكر رة والإداررء 
والسياسية» قد استقروا فى الأندلس أثناء السفارة التي وجهها عبد الوهاب بر 
رستم إلى قرطبة أو قبلها» ويذكر ابن الأبار*» أن أول من دخل الأندلر 
منهم هو 'سعيد بن محمد بن عبد الرحمان بن رستم ٠"‏ عندما كان عبد الرحان 
الأوسطء وليا للعهد ونائبا لأبيه على إقليم شذونة بجنوب الأندلس» فاستق 
محمد هذا في ناحية من نواحي الحزيرة الخضراء القريبة من الساحل المغرں. 
وليكون أيضا قريبا من ولي العهد الأموي. 
فلا تولى عبد الر مان الأوسط» شؤون الدولة سنة 206ه/ 821م» اصطحبه 
معه إلى مدينة قرطبة قاعدة الحكم» وعهد إليه بخطة الوزراء وقيادة الجيش 
الآموي الأندلسى*) ثم أضاف له سنة 214ه/ 829م ولاية الثخر الأدنى (إقليم 
طليطلة)ء حينم نشبت ثورة مناوئة للحكم الأموي بقيادة "هشام الضراب'“ 
٤‏ هذا الإقليم» وأسندت إلى محمد الرستمى مهمة القضاء عليهاء وإعادة 
الأمن للولاية» وكان هذا القائدء دور كبير فى إخادها وإلقاء القبض على 
مدبرا""» وكذاك تشير المصادر التاريخية إلى بلاء هذا القائد البلاء ا لجسن ل 


سا 


(1) إبراهيم بحاز» الدولة الرستمية» ص 202. 
(2) البكري» المغرب ص ۰٠61‏ ابن خلدون العبر» ج6» ص 294. 
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اإعار ا إأملاحله. التي وفعت ينه وسن المي راناي الذي هاجم 
الشواطئ الغربية والحنوبية لااد اتد سسنة ()3 2 / 4م 
فالإضافة إلى خبرة " محمد بن سعيد ' القيادية والحنكة السياسيةء كان ادي 
ا ا ممهو ما» ولاعبا تارا للشطرنج» ما یدل عل آنه 
تع بمكانة فكرية طيبة قله| مجدها عند الساسة والضباط" ومن الطريف فإن 
زا الأمر الإباضی» كان متزوجا بإحدى بنات الموسيقى الكبير» وأستاذ 
إلأناقة ني عصره المغني "علي بن نافع" المعروف بزرياب لان زرياب كانت له 
نتان اعدانه ٤‏ العناء والعزف عل الالات ا لمو سرقية» والظاهر ائه تزوج 
ردت الصغرة التى كانت تسمى "علية" مما يدل أيضا على هوايته وشعفه 
الو ريق كان هذا القائد الوزير الرستمي أخا يدعى "القاسم" يقيم معه 
ى الوسط الأندلسى» ولكنه توفي قبل حمد”. 
الطيبةء والتقارب الجاد بين قرطبة وتيهرت» بحكم منصبه السامي في الحكومة 
الأندلسية» وهي شخصية الأمير عبد الرحمان بن رستم» الذي تولى الوزارة 
والحجابة في عهد عبد الرحمان الأوسط أيضاء ويرجح أن يكون هذا الأمير ابنا 
منصب الحجابة مع الحاجب الأندلسي المشهور "عيسى بن شهيد" إلى أن 
توي ويقول ابن حيان فى هذا الصدد: "لقد اجتمعت هذا الخليفة (عبد 
رمان الأوسط) من سر اة الوزراء اول الحلوم والنھی والمعرفة والذكاء ص 


0 رسي ايار و -00.. ابن العذري» البيان» ج2» ص ۸3.82. 
په س الطیب» ج4 ص ۱25. 


لل اء القتبسء 
ابن الا ` س ۴5 توني محمد بن سعيد الرستمي عام 235 ھ. 
ره الحلة السير . : A.Bel:‏ 

la religion Eh, 148,372 ج۰2 ص‎ * 
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أمثال "ابن شهيد" و"ابن رسته" عصابة م يتمع مثلها عند أحد من الخزر, 


قبلهم ولا بعدهم''. 
وعندما نجحت البحريه الأغلبية في فتح بعض اجراء جزيرة ۳ 


م و 


2ھ / 7م نجد آن عبد الرحهان الأوسط آصدر آمرا للآسطول الأتدلنى 
بأن يشارك مع إخوانه المسلمين في هده المهمة اجهادية النبيلة ر 
4ه/ 829م» وقد تمكن الأندلسيون من فتح مدينة ' بلرم" ودخوهفا درز 
المنتصر سنة 215ه/ 830م» ومن ثم استطاع الجيش الأغلبي أن يفتح عد مدز 
أخرى» بفضل هذه المساعدات الأندلسية» ولكن الشيء الجدير بالملاحظة هى 
هو: هل كان العاهل الأندلسي دف من وراء هذه المساعدات الجهاد في سيل 
الله؟ آم أنه ير يد لفت أنظار خحصومه الأغالبة إلى آنه يملك هو الآخر أسطرل 
بحريا متطورا لا يقل قوة وعددا وعدة عن أسطوم» إذا ما حاولوا الاقتراب 
إلى الجزر القريبة من شواطئهم» أم يريدهما معا؟ وحرص قي الوقت ذاته أن 
يتحالف مع الرستميين ليكونوا معه يدرأون أي خطر يلوح من جانب الأغالة 
الذين كانوا غا لاشك فيه يتطلعون إلى الحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط 
وهي السياسة التي تتتهجها الدولة العباسية منذ استقلال الآندلس عنها“. 

ولا يبالغ الأستاذ علي دبوز» حينما يذهب إلى أن قيام الدولة الرستمية ل 
المغرب الاوسظ ٣‏ مكتت بني أمىة من ترسیح دولتهم ٤‏ الأندلس› وتات 
هم السبل إلى الازدهار والرقي» بحیث کانت تيهرت بمثابة الجر 7 
الذي يصل بين الأمويين في الأندلس» وأتاحت مم السبل إلى 0 
ی ا ار س ی نه ل د رت 
فى الآأندلس وبين المغرب الأوسط من جهة»› ومنه إلى ؛ 


(1) ابن حيان» المقتبس» ص 167. 
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السودال من ی وو بعد أن أغلقت أمامهم الطرق إلى كل من 
إفريقية والمغرب الا فصى ٠.‏ 

فتح الرستميون أبواب مدينتهم ""تيهرت" أمام التجار المغاربة والأندلسين 
والمشارقة والنصارى واليهود» ووفروا هم سبل الراحة والطمأنينةء ما زاد فى 
راء هذه المدينة وازدهارهاء ورخاء سكانما حتى بلغ نفوذها من أطراف 
زلہسان غربا إلى خلیج سرت شرقاء وقد أطلق عليھا بحق "'عراق المغرں' 
رما تشتمل على أخلاط من الناس على حد تعبير اليعقوبي“» تشبيها ها بعراق 
ال ق» المزدحم با ملل والنحل والأجناس» وقد وصفها الرحالة المقدسي 
بقوله: فانتعش فيها الغريب واستطاما اللبيب"'. 

ويذکرها البکري بقوله: "'فيها (أي ترت خلق عظيم» فلا یکاد یسمع 
فها المرء صاحبه» لكثرة اللغط والغوغاء" ٠“‏ ويشير ابن الصغير في هذا 
الوضوع أيضا بقوله: فقد جاءتما "الوفود» والرفاق من كل الأمصار وأقصى 
الأقطار ليس أحد ينزل بم من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنی بین أظهرهم 
لا رى من رخاء البلد وحسن سيرة آمامه وأمانه على نفسه وماله... فم 
سبق يتضح بأن هناك رووس أموال كثيبرة» انتقلت إلى تيهرت لاستثارها في 
اليدان الصناعي والزراعي والتجاري» كان أصحابها من المشرق وا مغرب 
رالأندلس ومن الغرب اللاتيني» يؤكد ذلك المؤرخ ابن الصغير بقوله: القد 
سکن بتيهرت الاأندلسيون والعجہ". 


(1) ابن عذاری» البيانء ج1 ص 104 . 
)2( تاریخ الغرب» ج3 ص 350. 

(3) البلدان» ص 353., 

۰ (4) احسن التقاسيم» ص 288. 
المغرب» ص 55. 

۲ اھى نر 17 3 4 
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استمر التمثيل الدبلوماسي والتشاور السب ج سی بين قرطبة وتيهرت» وغدن 
فته سالات اء د قق بای وشائح المودة والتضامن» ففي عهد 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب (258-207ه/ 871-822م)» قام بو العباس عمد 
بن الأغلب (242-226ھ/ 840- -852 م( ناء ا آظلقے علا اسم العباسة" 
اقرب من الحدود التيهرتية» وكان الغرض من بنائها وشكها بالر جال 
والعتاد هو تضييتق الخناق على مدينة تيهرت قاعدة بني رستم» وقد نقض أبو 
العباس بذلك العهد» والهدنة التي أبرمت بين البلدين المجاورين'» وهمذا 1 
يتردد الإمام قلح من تلم أسوارها وتخريبها وحرفها سنه (227ھ/ 841م(« 
وأرسلل بخبر النصر إلى العاهل الأندلسى» فرد عليه هذا الأخير» بمكافأة 
مالىةء قدرها مائة لف درهم تقديرا هذا الانتصار» ومشاركة منه في المجهود 
الحربي ضد بنى الإغل. 
ولا نجح جيش عبد الرحان الأوسط بقيادة محمد بن رستم في انزال 
الهزيمة بالنورمان سنة (230ه/ 824م)» رآغاد توء إلى جنرب الاقتلس: 
أرسل وفدا إلى تيهرت لإخبار الإمام أفلح با تم من انتصارات على النورمان 
"الملجوس" كا تسميهم النصوص العربية . 
وتسا تل حمد عد الرحان الأوسط عرش الأآندلس سنة 
(238ھ/ 852م( أصر أن يسير في نفس الط السياسي الذي سار عليه والده 
من قبل» وهو الاستمرار في توحيد العلاقة الطيبة مع بني رستم» وتطوير 
التشاور السياسى والتعاون الاقتصادى بين البلدين› فاوفد سفارة إلى مدينة 
تيهرت تعر للإمام أفلح عن احترامه وتقديره لشخصه» > کا بين له رغبته في 
استمرار هذه الصلات الودية وتطويرهاء والتعاون ا مثالي الصادر بينهاء كا 


(1) نفس المصدر السابق» ن ص 38› ننجار إبراهيم» آلدولة الرستمية» ص 165. 
E. oS Uae =. Fin‏ £ ت 14 
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ى عهد أبيه وبعث له بهدية ثمينة رمزا الصداقة وعربونا للأخوة والتعاون 
9 3 238ھ / 853 . 
وکا ١‏ لك سنه 
او اين حبان القرطبي» الاهت| م المتزايد والنفوذ المتغلل اا 
. عبد ال الأوسط ٤‏ الديار المغربية والاافريقة» ونتہعه لأخبار بنى 
ا ى الأغلب فی کل من القيروان ومصر وبلاد الشام بقوله: اف 
الأ ب عبد الرحان شدید التهمم بخبر الساحل والعدوة» مراعبا 
اه أخبار أعدائهم بني العباس (متجسسا على ع)اهم). ..لكثير ممن يتعرفت 
لبهم من ملوك الرابر العلقين إليه بالولاية» لبني مدرار ملوك سجلماسة 
ومد بن أفلح بن رستم آمير تيهرت وغير هم . فلا تزال رسله وکتبه تتردد إلى 
ن الطواتف في البحث عن أخبار بني العباس بدار ملكتهم وآخبار ولام 
وع )اهم بالشام ومصر وإفريقيه 
ک| يشر ابن عذاري المراکشي» في هذا السياق إلى آنه» آي محمد بن عبد 
إل مان الأوسط: "كان مأمولا وحبوبا في جيع البلدان وكان محمد بن فلح 
صاحب تیهرت لا يقدم ولا يؤخر في آموره ومعضلاته إلا عن رأيه وأمره 
وكذلك بنو مدرار فى سجلاسة re‏ 
الأندلس» إذ ل يسمحوا للفارين السياسيين والمناوئين للبيت الاموي استعال 
أراضيهم أو استغلا اء لأى نشاط سياسي آؤ غسکرئ معاد حلفائهم. وفد 
رری المؤرخ ابن القوطية الأندلسى قصة طريفة في هذا الصدد» تدل على مدی 
إخلاص الرستميين ووفائهم لتعهداتہم وذلك عندما تحدث عن حركة الثائر 


یی 


(1) L.Provençal: histoi 
irê de J'E 
(2) Ibid .T.Lp 211 Espagne musulmane, TI, P 245. 


ف 
بن حباني اله اكا 
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تونن ساون وتعرده الخطير في جنوب الأندلس» دم تشرر الرواية إر‎ 
دوم هذا الثائر الأندلسى» إلى مدينة تيهرت منتحلا شخصيه خياط (ترزي)‎ 
خر ۷ا سا له السلطات الرستمية» فاشتغل اعدا جذ الخیاطر‎ 
الأتدلسيسن المقيمين ى هده المدينةء فترة زمنيه يدو نها قصيرة» لکنه سرعان م‎ 
تسلل ليلا إلى الشاطى هاربا إلى بلده لأنه علم بأن السلطات الرستمية‎ 
تفطنت إلى وجوده بمديتتهي ففر لتوه حیاا س اا کیا کہ رای‎ 
خحلائها الأمويين فى قرطبةء وهذا يدل أيضا على التعاون الإججابي بين‎ 
الدولتينء ضد أي حركة عصيان تظهر في البلدين“‎ 
وهكذا استمرت هذه العلاقة الطيبة والتعاون النمودجي ہیں بیھرت‎ 
وقرطبة» طوال العهد الرستمى إلى أن زالت هذه العلاقة بزوال» وسقوط‎ 
تيهرت في يد الداعي أبو عبد الله الشيعي» مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد‎ 
مغرب سنة (296ه/ 908م)» ولكن التواجد الإباضي في الأندلس ظل‎ 
حاضرا» بحيث انتقلت بعض القبائل الإباضية إلى العدوة الأندلسة»‎ 
واستقرت بها مثل قبيلة بني برزل هروبا من اضطهاد الفواطم» كا استمر بنو‎ 
آمية يمدون يد المساعدة للقبائل الإباضيةء التي كانت تناوئ الشيعة فى‎ 
۰ ٠ إفريقية» وعلى رأسهم أبو يزيد صاحب الجار.‎ 


)1( أبن عذاری» ل السسان» ج۰2 صر 108 آم“ الخطہ) آع || , ال‰ے ١‏ ١ه‏ 
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المصادر والمراجح 


| ى إن: المقتبس في رجال الأندلس» تحقيق محمود علي مكي» القاهرة 1971ه. 
این ٠‏ 


ا : الكامل في التاريج (5)ء نشره عبد الوهاب النجارء القاهرة 1302م. 
پو ابن" 
| اا إالحلة السبراء» حقيق مؤنس» ج (1)» القاهرة 1963 . 


ا : أى إل الأعلام القسم (2)» نشره ليفي بروفنسال» الرباط 1934. 
لد ون: كتاب العير 4» 6 7> طبعة برروت 1956ء وطبعة بولاق. 
٭ این * 


. د المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف القاهرة 1964,. 


# ابن 
ابن عذاری: البيان الغرب ٤‏ آخبار ا لغرب 1 و2» بيروت 1967. 

# ابن القوطية: تاریح افتتاح الأندلس» مطبعة منصور المعتال الكثبي» بيروت بدون تاريخ. 
# البکري: الغرب فى ذكر إفريقية والمغرب» نشره دي سلان» اجزائر 1911. 

۽ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» نشره ليفي بروفنسالء القاهرة 1948. 
) البيعقوں: کتاں البلدان» ط3 النجف 1957. 


# العذري: ترصيع الأخبار وتنويع الأثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى 

امالك نشره عبد العزيز الأهواني» مدريد 1925. 

# المغري: نفح الطيب 1 تحقيق حي الدين عبد الحميد» القاهرة 1949. 

#المقدسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة دي غوية» لندن 1906. 

# إبراهيم العدوی: بلاد الحزائر تكوينها الإسلامي والعري› مكتبة الأنجلو مصريه؛ 
القاهرة 1970 . 

* سلفادور غوميث: الرستميون كحلقة الوصل بين الجزائر والأندلس؛ اللنقى 
ادي عثر للفكر الإسلامي» ورجلان يناير 1977. 


Scanned by CamScanner 


)م اوی ف ال [ 


Ouro 

# محمد بن تاويت: الدولة الرستميق أصحاب تاهرت» صحيقة معهد الدرارر 
الإسلامة ى مدريد 1957 

# ماريا خيسوس عمد وعبد الرحمان بن رستم في قرطبة» اللتقى الحادي عثر 
للفكر الإسلامي» ورجلان 1977. 

# عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدول الأموية في الأندلس ودول 
المغرب» الجزائر 1982. 

# علي دبوز: تاريخ المغرب الكبير» ج3 القاهرة 1963. 


# A.Bel: la religion musulmane en bérbérie, esquisse d'histoire et de 
sociologie religieuse. 

# Lwıicki AL-IBADIYA e 12. T III. 

# Levi provençal: histoire de "Espagne musulmane, vol 3, Paris 1950. 

# Vancker Claudette, "géographie économique de I'afrique du nord selon 
les manuscrits arabes du IXe s au milieu XIle s.in A.E.S.C" 28° année 


Paris, mai-juin 1973. 
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الات التقافية و الفطربة بين فض نططينة وتلمضسا ر( 
إن دراسة المدن» تتطلب التر كيز عل موقمها وبعدها الزماني وال جحغرافي وما 
من زدمية بشرية واقتصادية وحضارية ل الماضبي البعيد والقريب لان 
الا هو آساس 4م الحاضر؛ ولان المدن لا تمو من فراع وإن)ا نمو 
وس متأثرة بعوامل بشرية وطبيعية وافتصادية وثقافيةء ومنغيرات تؤثر في 
n‏ ووظاتفهاء وأن دراس المدن» تعد من الدراسات› التي تل 
الاستقرار اشر ى ومحدد نوع نشاطاته المخعلفةء وقد عرفت العرائر تأاشيس 
لرن وإنشائها ٤‏ إلألفة الأخحرة قبل الميلاد. 
برد كل من مدينتي قسنطينة وتلمسان» من المدن العريقة في ا-حزائر؛ عر 
مد ار البشري منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد» وصارت الأول (قسنطينة) 
للدولة النوميدية الشرقية ابتداء من القرن الرابع قبل اليلا 
حت الثانة لمات عاصمة إقليميه لغرب الحرائر ف عهد الماك 
الح حضعت کل منھا للاحتلال الروماني والوندالي والبيزنطي ما بين 
يه» و 
القرنين لٹا والسابح الميلاديين. ا 0 
عرفت مدينة قسنطينة بلالة اأسهاء هي: کرثن» سرنا؛ قسطنطينه» ۶ر 
E,‏ اشا شاا ته اساء ھی . بو ماریاء أفادير وتلمساك. 
۴ : وی فی منتصف القرں الأرل الهجري 
رخلن قطة إلى داثرة الإاسلام» ي 0 
رة الى بية مبكراء في عهد آي المهاجر دب ر 0 
واحتضن أهلها الإسلام واللغة ال ر ر ايه م القبروان إل 
سنتی ككه/ 62ه-681-674م» الذي فام ج م ب کماتین قح 
و5 / 677م ومکٹ ہا نحور س 
مدينة "ميلة" فى الجزائر سنة 59ه/ u ٠ ۴/٠‏ اعات والسرابا 
MM‏ 1 اڪ نے غا د 0Y‏ 
0 “لي ee‏ . ۰ م میاه زک 
bn‏ (احراد (< وصار با پر “ج 
راخملات دحو المغرب الأوسط جرا ر 
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الولاية» فتمكن من فتح بلاد الجزائر» بعضل جهود ومسامة رجال كتامة رر 
واقتصادیا وعسکریا» بنصیب کبیر : إتعام فتح المغرب الاوسط (الجران 
وكان همم شرف الدفاع عنه ونشره إلى أن أوصلوه إلى تلمسان . 

أما مدينة تلمسان فقد دخلتها طلائع أبي المهاجر دينار» ثم عقبة بن نافع ز 
لته الثانية (64-62 ه/683-681ء) في العقد الأول من النصف الثاني من القرز 
الأول المجري» وهي الفترة الزمنية تقريبا التي دخلت فيها قسنطينة إل 
حاضرة الإسلام. وأصبحت تلمسان في عهد موسى بن نصيرء لي نهاية الفرز 
الأول المجرى تقريباء مقرا مفضلا لطارق بن زياد يقيم فيها مع زوجته ٠"‏ 
حکیم وحاشيته وجنده وهيئة أركانه“. 

وكان طارق بن زياد بعكم المنطقة الواقعة ما بين تلمسان وطنجة ويفضل 
اللاقامة الأول (تلمسان)ء ويدير منها شؤون ع)لته› وقد استقبل طارف ابن 
زياد ٤‏ تلمسان قر خكمه "الكونت يوليان -حاكم مدينة "سبتة" مع أبنتيه 
ا س على مشروع فتح الأندلس» ومذا يكون أهل تلمسان بقيادة العا 
ا الال اا " التلمسانى الذي اعتنق الإسلام مبكراء قد حلوا لوا" 
الزناق إلياس المعيو : ف 

ات الہ جاای خیش طارت بت اد اکت ٺا في إتعام فتح الربوع 
لغرية وبلاد الأندلس 7 بأموا لهم ورجالحم وفلدات ااا 

ت ان قسنطينة فى العهد الإسلامي للدولة الأغلبية والفاطميه 
والزيريه والمادية والموحدية ثم الدولة احفص rid‏ 

ANE‏ زیت تلمسان ف الوقت إل إمارة ب وسا 
الدولة الإإدريسية وأحيانا للفواطم ومخراوة تحت نفوذ عبد الرحمال Ê‏ 


.35-33 طبنة» ص‎ NIG 

: + = 9 
ma‏ أفریعيه وا لاقل ض2 

۰ ۰ کے -2 د2‎ e 
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پاموي إلأندلسي في القرن 4ه/10م» ثم المرابطين والموحدين» وصارت 
ا ال e‏ 


ن يريع عن الصلات الثقافية والفكرية والمثاقفة الصوفية بين تلمسان 
قنطينة د والأخحذ والعطاء الحضاري» وتحديد درجة استفادة آهل الحاضرتين 
قا وره النصوص المنوغرافية والمصادر الأساسية» بحيث مرت 
هذا الحانب مرور الكرام» وما ذکرته من نتف وشذرات جاء حتش| لا 
ني ايل الباحث» وخاصة في العصور الوسطى. 
,لك ظاهرة الصلات الثقافية والفكرية بين قسنطينة وتلمسان» برزت من 
إن احتضن بلاد المغرب الدين الإ سلامي واللغة العربية» وأصبح يتفاعل مع 
نظو مة العلوم الإسلامية» ولاسي] بعد أن تصدرت هذه العلوم الحواضر 
الكرة» ساهم علاء ۽ قسنطينة وتلمسان في نشرها وازدهارهاء» وتکوین نخبتها 
عر الحواضر المغربية والمشرقية والأندلسية. 
ذکازت مددنة قستطينة معغرا للطلاب والعلاء والحجاج نتو بلاد آلمشزق» 
رارف زان عطة للعلاء والطلاب والمتصوفة قادن مح الاندلس 
رالغرب الأقصى يؤمون مساجدها و س ا 
الصوفية والمريدين» للوقوف علن ضريح ابي * جن + 
والدعاء عنده» والالتقاء بالاولياء الصالين التي تزخر بم م 
ولبس الخرقة منهم 
أ نکانت أخبار وکرامات المتصورف "آي يعري يلنور ` (ت 4572 / 1178( 
صل إل مدينة تلمسان ومدينة قنطينة ومنها خبر شجرة التين ا مو جودة بب 
ي لا يتقطع منها التين طوال السنة وقد سافر أحد ا ا 4 
س رفقة آخیه ا لحاج میمون إلى جنوب مکناس حي بر 
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لاتأكد س سجر ة التن وکر امه الشيخح فأکلا ںی تينها وقد دادر ا خط 8 


فل رخ | ١‏ ر به ع »ا ق ه سثة 761ه/ 2.1359 2 aiia‏ 
فنمد بخوارق ابي یعزي وزار قبره سنه 761ھ/1339م ۰ ویعنی هذا أن 


٤ 3 8 » a ° .‏ 
دنن کانوا ياخحدون التصرف ص مسر ب واحد 9 اد ىسەر لے 


٣“ 8 _‏ جب 


الغوٹ زت 198/54 11( الت ضمنها صاحبها اججانب العملي المأخوذ ي 
مدرسة المجاهدات العملية المغر بمث» و طعمها بالأفكار الصوفية الأنزر 
التجريدية» ف اتجاهها الباطني و وحلده الوجود» وأستمد فکرة تنظیہ الط بت 
وطقوسها من المتصوف عبد القادر الجيلان أو كلاق (ت 1165/560). 


وقد رفض أبو مدين شعيب أسلوب التقشف والزهد السطحى الظا أ 
القائم على ترك الملذات في المأكل والملبس والتطيب والعطرء لأن الزهد فى 
نظره فضيلة وفريضة وقربى” .وكان يلتزم بالتصوف الستى» ولدلك كانت 
طريقته واسطة بين طريقة الجيلاني القادرية وعدد آخر من الطرق أهها ‏ 
الطريقة الشاذلية في المغرب الإسلامي“ 

وقد صارت مدينة تلمسان ما بين القرنين 7 و9ه/ 15-3م عاصمة للرهد 
والتصوف والفقه المالكي» ومنبرا للحضارة الإسلاميةء ووسطا للحركة ٠‏ 
الباطنية وللغليان الروحي» ومشتلة للعلم والمعارف» وخزانا للعلاء والفقهاء ٠‏ 
والمتصوفة بفضل التواصل الثقاني والفكري والعلمي مع حواضر الغرب ٠‏ 
الإسلامي. E‏ 


3 4 
RED 1 
٣ أ‎ 
2 2 0 


(1) العزي: دعامة اليقين ف زعامة المتقین ر بت أحمد التوفيق» الرباط 0م ص E‏ ) و 


(2) آبو پعزی پانور' ر صولي زاهد من شيوخ أي مدين الغوث قال عنه ابن قنمذ: رر ف عن الجر ٠‏ 
ولا حرج": أ نس الفقر» > ص ا21, 


(3) الطاهر بونابي: ا-حركة الصوفية في ا مغرب الأوسط خلال القرنين ۸# -9هء ثورة الجزائر قى ا٠ e‏ 


(4) زفسه. 


8 4 
7 : 
(5) نفسه. 
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رت البيوتات العريقة في المدينتين (فسنطينة وتلمسان) دورا بالغ الاهمية 
ی إوبرضة الفكرية والعلميةء وكانت العامل الاساسي في التواصل الفكري 
,الثقاني بين آهل قسنطيئة وأهل تلمسان» ولاسي)| منها: أسرة لفکون» رأسرة 
این زز وأسرة ابن باديس وأسرة ابن عبدون من قسنطيئة وأسرة المرازقة 
اإقري والشريف العلوني وابنا الإمام وأسرة ابن النجار والعقباني وغيرها من 
رل سان» بحیٹ كانت تتبادل الزيارات السياحية الروحية والعلمية بين 
إررنتن والتدريس اء وحضور الطقوس الصوفية والمجالس العلمية. 

والظاهر أن رموز الفعاليات الدينية والفكرية والعلمية والاأدبية والتصوف 
فى المجتمع القسنطيني والتلمسانی» کانوا حل تقدیر وعناية واحترام من قبل 
ار راطة الحفصية والزيانيةء وهذا الأسلوب يعد دلالة واضحة للتوازنات التي 
تریدها السلطة بين آهل المعقول والمنقول والتصوف وقد استفاد أصحاب 
علم الباطن من هذا السلوك فكان ممم الازدهار والانتشار في الحواضر 
الكارى للمغرب الأوسط وأريافه'. 

فقد قام أبوعلي حسن علي بن لفكون القسنطيني (بعد 602ه/ 1205 م) وهو 
لكاتب الك وشاعر وقته» يعد من العلماء البارعين الغزيري الإنتاج في 
النظوم والمنئور» خلف ديوانا شعريا مدح فيه ابن عبد المومن» ثي رحلة سيا ج 
علمية من مسقط رأسه حاضرة قنطبنةء زار خلاما آغلب مدن المغرب 
الأوسط والأقصى» إلى أن حط رحاله في مراكش عاصمة الموحدين. 

لأن الرحلة فى طلب العلم» هي ميزة تلك العصور» يقول عنها أبن 
خلدون: "فالر حل لا بد منھها ي طلب العلم» لاکتساب الفوائد والكال» بلقاء 
امشايخ ومباشرة الرجال'". 


وا :ا ° : 84 . 
(2) المقدمة» ص 018. 
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بیو فم تاریخ لامر ی دلا رار یر 
په س ا 


4 لا زوا ووصفا للأمصار وتقصيا للحقانق 
ی الثقافيةء فإنها أيضا عا 
افية إلاقتصاديه والبشريه و ماد 
لاسرال والأوضاع الجر و | 
ازمل م و المعارف والأخذ من لشيوخ والتتلمد عليهم. 
من عوامل التزود بالعلوم و شعرة طول 
دون الشاعر ابن لفكون» جو لته هذه ٤‏ ا ضمنها 
أحاه تباء ادن التى زارهاء تعد من درر المنظو م و 
فمکٹ فی تلمسان التي أعجب با مدة اتصل بعلهائها وأدبائها. 
نخاش 6 نیسان کے ا 
فكانت له مناظر ات أديية» وفكرية مع بعضهم» وفد حص صر قو 


و2 وهران قدأ مسبت رهنا لظامى الخصر دي ردف روي 
: )1( 
وأبدت لى تلمسان قدودا جلين الشوق للقلب الخلي 


وكان الفقيه الحدث أبر محمد عبد العزيز بن عمر بن مخلوف المكني بأبي 
فارس (ت 681/ 1287) من موالید تلمسان» تعلم بہاء ثم انتقل إلى مدينه _ 
بجاية فى رحلة لطلب العلم» فأخذ عن شيوخها من علم المنقول والمعقول» 
مثل أب الحسن ال حراني وأبي العباس الملياني» وتقلد بها قضاء الأنكحة» ثم غادر . 
بجاية ليستقر في مدينة قسنطينة» فدرس اء والتقى بعلائها وصفه الغبريني 
أنه خزانة مالك بن أنس» احتك بالفقهاء وكان مشاورا لهم وكانت فتواه‌هي ٠‏ 
التي يجري بها العمل» تقلد وظيفة القضاء» ومارسها بمدينة قسنطينة» توي ٠‏ 
بمدينة الحزائر (ت 681/ 1287), 


( ۰ و ن 
ND A a‏ ۴ 
F N re re J‏ 


وهذا دليل على أن علماء ا مغرب الأوسط, كانوا يتبادلون الزيارات. ٠‏ 
والأفكار ويتناظرون في أمهات الكتب ویقومون بالتدریس ویتقلدون ارغ | 


0 : 


.284 الغبريني: عنوان الدراية» ص‎ )1( 
Ol Aa. 4% 
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وله 


فا اقعه بينهم متواصلة بالرغم من أن قسنطينة تعع حت نقوذ الحقصب 
وتلمسان عاصمه ئي زيان. 


قد زار محمد بن أحد بن مرزوق (781/ 1380) مدينة قسنطينة عدة مرات» 
الأول وهو لا يزال شابا ل يتجاوز 19 من عمره» في طريقه إلى البقاع المقدسة رفقة 
وإلده أبو العباس أحد بن مرزوق (741ه/ 1341) فتلمذ على بعض الفقهاء 
,الصلحاء بالمدينة ولاسي] منهم قاضيها كا أشار هو إلى ذلك في جموعه. 

ورجع إليها أستاذا زائرا درس بها مجموعة من العلوم منها كتاب البخاري 
ى الحديث» قال عته ابن قنفذ الخطيب الذي تعلم على يده بعض العلوم: 
"شرخنا الققيه توف بالقاهرة ودفن بين أي القاسم وأشهب» له طريق واضح في 
الحديث» ولقي أعلاماء وأسمعنا حديث البخاري وغيره قي جالس ختلفة ولمجلسه 
لياقة وحمال» ولین معاملة» وله شرح جليل على "العمدة' في الذي والنردة". 

وزارها مرة ثالثة مح السلطان أب الحسن المريني (749-131ه/ 1331- 
49^(« الذى توقف في مدينة قنطىنة بعد الاستيلاء عليها فأقام ابن مرزوق 
مع أسرة السلطان المريني بهاء ولا كانت وقعة القبروان على آبي الحسن» وثار 
سكان مدينة قستطينة على بني رد - وعللى پو المدينة 
خرج منها ابن مرزوق رفقة أسرة السلطان وتوجهوا إلى ملي | و 
وكان الفقيه المتصو ف أ هادي (747ھ/ 1347م) قد تجراً على آبي الحسن؛ 
O ۱‏ أن أا 


- ا ر ك اف بقة وقسنطيتة وشا 
طلت منة ال دة مرح حيتث انى وتر افريم : 
ا ال_اطان 


الحسن رفض طلبه ونصيحته» فكانت الكارثة عليه» بالرغم من ا 
دال : ہے فة وزیارتبم والتبرك 

الرينيء كان شديد احرص على التقرب من المتصوفةء وزيار تم وات ٠7‏ 
: 


.3 فا‎ e 
ابن فنمفد : کتاب الو ات» ص‎ ٠ 269 التنبكتي: نيل الابتهاج» ص‎ )1( 
47-38 ابن مرزوق: المجموع ورقة‎ )2( 
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< e an a NT ADEE EON OSO BNE, . ¥ 


1 
ممل ی 


فعل مع ا لخطیب حسن بن خلف بن باديس (1372/784) و وأخه أ ي القار 
شيخ الحرابة'. 

وکان ا لخطيب عمد بن مرزوق مجلس مع المتصوف اي هادي ي مدينة فسنطر 
ويبجله ويعتقد فيه يقول عنه: "من كبار أصحابه (السلطان أيو الحسن) الذي ى 
يعظمهم الشيخ الصالح العارف العابد القانت الفغاضل أبو محمد عبد الهادی (أبو هادی) 
أحد أولياء الله البدلاءء الخاشعين الأتقياء أصحاب كرامات وأحوال ومقامات. اس 
المتصوفين الطاهرين» وخانة الأولياء المتقين» لم ير مثله أبدافي المغربء وکان والدی ا 
العباس (ت 1340/741) شديد الاعتقاد فيه" .وكان المتصوف آبو هادي يزور زاو 
العباد وينزل بها مع أتباعه ويقيمون بها جيعا مدة من الزمن عاكفين. 

وقد شاهد ابن قنقذ في زياراته العديدة إلى العباد تواصل عملية الانقطاع 
والاعتكاف هذه الزاوية (زاوية العباد) واستمرار نشاطها الاجتاعي ني 
الإإنفاق على المنقطعين والعاكفين. 

وكان يرافق آبو الحسن مجلسا من العلماء والفقهاء استقروا بمدينة قسنطينةء وكان 
من بينهم الخطيب ابن مرزوق» وأبو عبد الله محمد المعري (1356/757) والشريف 
العلوني التلمسانق (771ه/ 9 الذي عين قاضيا على حاضرة قسنطبة 
فتواصلوا جميعا مع علاء هذه المدينة بالأخذ والعطاء الفکری ولاسے| منھہ 
القاضي افش حسن بن آي القاسم بن باديس القستطينى (78 7ھ/ 1376م( 


بقسنطينة» ويمنح لحم الحدايا ويكتب هم ظهائر التشريف والتكريم من 


ا E‏ 0 ت ا 
(1) بن مرروی؛ ڃس :83-3 1 ٠‏ یل الابتها أ ت 2 صں 239 . 


2 اند ن 156 - نس الغقر 4 
۱ اا * 4 وأبو ووي صالح. استھر پې 


مدية فط ٠.‏ 
ا 


ای 
زلة معتعرة ٠‏ عند سلاطين مھ ۾ كذاك سلطا 


و أصله م' اقرب اا یی | کانیت آله وء 


١ 
فیس ن ا ه الع 5 ا‎ ۲ 
اء ري : ی قاومة غروه لإفريقية ونصيحته بالعي دة !ا الع س ٠ة اهي‎ 


£ , 
عل بو هادي بقول عنه ا انه فضا ل الملوك وأقر يم إل اللهء امسن ص 45#. 


34 ی ٤‏ ار حم الا ei‏ 37€ 
شش ف E‏ س س د+. 


IT 3 


f ٤‏ ا 
vf sak‏ اھ = ف دافا ٤‏ 4 
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رعاد إليها ابن مرزوق الخطيب مرة أخحرى مع السلطان أبي عنان في حملته 
ره رة على افريقية سنة (758ه/ 1356م) ضمن المجلس العلمي للسلطان. 
فدخل الدينة بعد حصار طويل»› ومكث العا اء التلمسانيرن الثلانة فى مدينة 
قنطینه» يدرسون المنقول والمعقول ويجلسون مح عل ئها ونخبتها. 
,كان أبو عنان» قد اختار المقري للكتابة وقاضى العسكر, أثناء لته على 
على الله بن باديس السالف الذكرء لأنه رفض الغزو المريني» وكان حمس 
لقاتلين ضدهم بخطبه المؤثرة على أهل قسنطينةء فنزع منه ظهير التشريف 
والتكريم الدې منحه إیاه نواس ونفاه و سجن أخاه شيخ الحرابة . 
وقد أشار ابن قنفذ إلى المحاورة والمناظرة الفقهية التي دارت بين أبي هادي 
مصباح سعد الصنهاجى (1347/748) صاحب زاوية بقسنطينة مع فقهاء 
تلمسان» ولاسيا وأن أبا هادي ينتمي إلى الطائفة المجارية والتي أخذها عن 
أى لقان المراكثى» قبل أن يتحول إلى الطريقة المدينية عن طريق شيخ زاوية 
ملارة” يعقوب الملاري (717ه/ 1317م) بملارة (فرجيوة) وقسنطينة. 
أما الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق الحفيد (ت 1438/842) 
الذي شرق وغرّبت» فکان له فضل الاقراء من امغرب إلى الحجار» اشتهر 
بعلمه وفضله فى الأمصار التى زارهاء فقد مكث ي مدينة قسنطينة نحو ثانية 
اشر مدرسا ومفتا ومحتهدا خلال سنة 1433/837 أثناء رحلته إلى البقاع 
القدسة» تتلمذ علبه طلاب كثبرون وكانوا يتزاحمون على مجلسه» ولاسي| منهم 
: زى أذ عليه الأصاليين 
ابراهیم بن فاید بن موسی بن هلال (ت 1455/857) الدى : 


. ا 20% 

(1) أو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف جا ص 382 » آبو سام س ال رحا ج ا ا 
حرج مع الأمر آي الناصر بن اللحسن وبعضس آولاد الللطان س ^ ر“ ب 
بسكرة.المجموع ورقة 48. 


(2) أنس الفقر: صص 51-49. 
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e eee 
.. والمنطق والمعاني والبيان فضلا عن علم الفقه» والظاهر أن ابن هادل‎ 
وجود ابن مرزوق في قسنطينةه ین وتقرب منه حتى أخز عله غار‎ 
العلوم المتداولة عنده كا أشار التنبكتي'.‎ 

وأما الفقيه أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني» فقد تزود بمؤلفاته س 
شر حه على الردة 3 

وفى محال التصوف فقد انفتحت قسنطينة على زاوية العباد بتلمار ٠‏ 
واعتنقت طريقتها عن طريق يعقوب بن عمران البويوسفي (ت 7/717/و . 
الذي تتلمذ على الشيخ مسعود بن عريف» أحد أصحاب القطب أي مرر. 
(594ه) الذي ينحدر من جبال الشلف» فتأثر به يعقوب الملاري تأثرا کبرا | 
لدرجة أن الشيخ مسعود ورث له الطريقة المدينيةء ونصحه بالعودة إلى بل ٠‏ 
وبناء زاوية ہا تكکون منارة للإشعاع الصوف السني. وكان ذلك في النصف ٠‏ 
الثاني من القرن 7ه/ 13م» وهذا دليل أيضا على التواصل الفكري ماين ` 
متصوفي علهاء تلمسان مع علماء وصوفية قسنطينة. 

والظاهر أن طريقة أبي مدين شعيب الغوت وطقوسه في جال التصوف ٠‏ 
السني» قد عرفها شيوخ مدينة قسنطينة وطلابها وصلحائهاء ويكون هؤلاء ٠‏ 
الا تتلمذوا عليه مباشرة أو عن طريق تلاميذه» في مدينة بجاية التي أقام ‏ 
فيها ابو مدين فترة طويلةء وآن بجاية لا تبعد كثررا عن ق علي ر 
كلتاحما للنفوذ الحفصي. ٠‏ 

وان كتابي "عنوان الدراية" ونس الفقر" رصدا لنا العديد من الراسلات . 
والاتصالات بين شيوخ قسنطينة وصلحائها وبين شيوخ بجاية ومتصوفيا ٠‏ 
وزياراعهم الكثيرة للمدينتين. 


(1) نیل الابتهاج» ص 45. 
(2) نفسه» ج1٠‏ ص 45 - السخاوي: التحفة اللطيفةء ج2 ص 160. r:‏ 
(3) انظر الغبريني: ص 251-250-91 وابن قنفذ: ص 51-49. r‏ 
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حص يعقوب اللاري على العمل بالكتاب والسنة والاعتناء بالجانب 
التربوي العملي من التصوف يي زاويته» وهي الطريقة التي سلكها أبو مدین 
رن ث» التي يرى فيها بأن التصوف ليس بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة 
4 را بابس الصوف الخشن والخرقة» وإنها يكون بالصبر على الاأوامر واليقين 
والهدايه» وهو السلوك الذي التزم به بو مدین وأسرة ابن مرزوق في تلمسان'. 

وقد التزم شيخ الزاوية الملاريةء بهذه المبادئ والاأفكارء وبا تحلى به نظام أي 
شین الغوث» حتى أصبح لزاوية ملارة وشيخها تأثير روحي كبير في قسنطينة 
والمغرب الأدنى» فصارت قبلة للمريدين وملاذا يلجؤون إليها وقت الشدائد 
عتمون بشیخها وبي ر کاته ودعواته. 

وكذلك وضح لنا ابن قنفذ الخطيب الكانة التي كان يتمتع بها والد جده 
عقوت وجده یوسف بن یعقوب (1360/764) بسبب الاعتقاد فیه) لانی) ینتمیان 
إلى طريقة أ مدين الغوث» وارتباط أغلب صوفية قسنطينة وبجاية بها عن طريق 
التتلمذ أو الأخوة فى الطريقة لأن أبا مدين الغوت مكث نحو 15 سنة بجاية 
وهو الأمر الذي جعل العلاقة متينة بين زاوية ملارة بفرجيوة التي تبعد عن 
قسنطينة بمر حلتين ولكن صاحبها كان يتنقل ما بين ملارة وقسنطينة دائاء لأن 
اہنته تزوجت من حسن بن قنفذ (ت 750ه/ 1350م) والد ابن قنفذ الخطيب 
(810ھ/ 1347م) وزاوية العباد بتلمسان حيث كان الشيخ يوسف يعفوب 
اللاری (ت 764/ 1360) كثير التردد على ضريح آبي مدين؛ وهو ما جعل الشيح 
أبو العباس بن مرزوق (1341/741) القائم على ضريح العباد جمدي 4 اويه 
اللارية جزءا من عكاز أي مدين كعربون هذا الانتاء وللصلة الوثيقة بينه 


اک 
“r WM + hi‏ 


(1) نل سلامة العامري: الولاية والمجتمع» ص ۱147ء عباد العزيز فبلالي: دراسات لي تار 
ص 126 . 

(2) أبن قنفذ: الفارسيةء صص 198-194-139 . 

() ابن قنفذ: آنس الفقر» ص 53. 
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را ي زان جعلت ال اطاب ا شی 


اک : 
8/747 1343-131( کاله مهوا دياو ما سه ی ا امل الا اني ل 


اللملان الریاي آي همو فموسی الأول )707 -718 CSIRO‏ وقد فا 8 
المهمة عل اسر ما پرام» اذ کن الشيخح ماري من إبرام معاهاة ي 
وسلم وحسن الحوار» بين الدويانين الخحارتين ٥دتها‏ عشر سلوات ا وین 
دليل واضح على العلاقة المتيلة بين رجال التصوف ورجا الحکم وا السلطة 
فتعدى بذلك من التعاون الثقافي والفكري إلى التعاون السيامي والدبلوماي  ٠‏ 


“< 
قد کانت لشیح زاوبه مالارة» علاات عل یله ودتاړ عه مہ اعا 3 

س 

والصلحاء والأمراء والسلاطين في قسنطينة وتونس وبجاية وتلمسان تدل 
على اتساع دائرة شهرته العلمية والروحية والصوفية وكثرة الاعتقاد فيه. 
وكان الخطيب ابن قنغذ القسنطيني(810ه/ 1407م)حفيد الملاري يوسف 
بن يعقوب (ت 764ه/ 1363م) قد تأثر بثقافة جده الصوفية وتتلمذ عليه لأ ٠‏ 


كفله بعد وفاة والده وعلمه منذ نعومة أظفاره علوما شتى» فتعلق المي ا 
بجده تعلقا شديداء فأظهر ابن قنفذ نجابة كبيرة في هذا الميدان. ٠‏ 

أهلته إلى الرحلة نحو المغرب الأوسط والأقصى» عكس أقرانه الذين كتوا. 
بتوجهون إلى بجاية وتونس والمشرق الإسلامي للاستزادة مر ن العلوم والعار رف ٠‏ 
والالتقاء بالأولياء الصالحين» والوقوف عند أضر حة المتوفين منهم» فقصد ميا 
تلمسان عاصمة بني زيان والتقى بعلائهاء ووقف عند ضريح وزاود بةشيخهاأي ‏ 
مدين بالعبات ورك به ولاسا وآن عاذقة طة ور وة ربط بین جده اللاري 
وأسرة ابن مرزوق بتلمسان القائمين على ضريح أبي ی مدین الغوٹ وخطا 
مسجد العباد» وقد استغرقت جولته السياحة والعلمية ما د يزيد عن ثانا 7 | 


سنةء التقى جلاف بأقطاب التصوف ولبس الخرقة E 4 1 aii‏ 


OAS 
e 
0S or i 


Scanned by CamScanner 


فكان كشر التردد على مدينة تلمسان في غذوه ورواحه ورحلاته المتعددة 
نحو قاس وسلا وأغعات ودكالة» استقر بمدينة تلمسان مدة من الزمن سنة 
1373/776م رسبب المجاعة التي اجتاحت المغرب الإإسلامي» اتصل خلاها 
)لجالس العلمية والصوفية التي تقام بتلمسان وشارك فيها' '. 
) فقد وقف كثيرا أمام ضريح أي مدين الغوث بعباد تلمسان» يتبرك به 
ويتضرع مام مقامه وي ذلك يقول: ""'فلجأت إلى قير أي مدين وركعت هناك ما 
قدر لي ثم قرأت جلة من القرآنء ثم أخذت في التسببح والتهليل لي نفسي» حتى رق 
قلبى واجتمع خاطري» فاستغفرت إليه وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
زلت: يا سيدى أبا مدين نحن أضيافك» وقد نزلنا بجوارك ولنا معك وسيلة عهد 
مخز کی غر نشل والغرض تسير الانتقال والحفظ في كل الأحوال""”. 

ك التقى بالمتصوفة التلمسانية الشهيرة بالصالحة بفاس وبتلمسان» فكانت 
هذه الأخرة تجالس كبار الفقهاء وتجادهم في مسائل فقهية عديدة وكانت 
تعكف لقراءة القرآن الكريم على زهد وتقشف وعبادة وورع» وكان مجلسها 
يضم الفقيه العام محمد المقري والشريف التلمساني» وابن قنفذ الخطيب 
القسنطيني ويقول عنها هذا الأخرر: "أا كانت تطلعني على أداب دقيقة 


۴8۴ 


وتنبهني ما انتقع به 

وکان این قنفذ قد رصد فی کتابه موسوم "نس الفقبر وأعز الحقبر في 
رحالات التصوف کأں مدين وآصحابه "۰ معتبرا شخصية أب مدين الدافع 
الأساسى لوضع هذا الكتاب'“ 


(1) ان الفقر» ص 81 ابن مرزوق: المجموع» ورقة 17-14. 
(2) أنس الفقر وأعز الحقبر» ص 105. 

(3) ابن قنفذ أنس الفقبر» ص 82-81-80. 

(4) ابن قنفذ: المصدر نفسه» ص 105. 
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وقد دخات حلفات الدرس بمديلة قسنطيلة مؤلفات مشرفية وأزرل, 
وتلمسانية كثرة ت اع دها الطلاب في دراستهم وآبحالهم متها کن پا 
مرزوف الخطی و «حهہ د یمد و کشا ابن أ حجاة التاساز فضا 
الشعر الصونىء وهو الأمر الذي جعل الاقافة في قسنطبنة وتاحمسان تعتي ٣‏ 
رافدين هامين» رافد المشرتى ورافد الأندلس» فضلا عن الجهاز الما 
والثقاني امحل في المدينتين» فنتج ج عن ذلك تكوين كوكبة من الأساتذة وا ١‏ 
زوا بغزارة الیل وعمق لفكي حتى أصبحوا حجة ني الفقه ولتد 
وعلى رأسهم أبو إسحاق التنسي» ولي ظ أصول الدين والنحو والأدي 
والتاريخ ومنهم ابن هدية وابن خيس والمقري وابنا الإمام والشريف الحسني ٠‏ 
من تلمسان» وأبو على بن لفكون وعبد الكريم بن لفكون أيضا وا خطیب ېن ٣‏ 
قنفذ القسنطيني» وأبو على حسن بن باديس 1385/787م وغيرهم کثیرون . 
أصبحوا حجة في الفقه والتفسير والأصول والنحو والأدب والتاريخ وعلوم ٠‏ 
فة ری" 

غير أن الجدير بالذكر ومن خلال المعطيات السابقة نجد ان علماء تلمسان ٠‏ 
قد زاروا قسنطينة ودرّسوا بها وتولوا بعض الناصب فيها مثل الإفتاء . 
والقضاء بين علاء قسنطينة أغلب وجهتهم كانت نحو بجاية وتونس . 
والشرق أكثر من وجهتهم نحو الغرب بحكم موقعها بين القطبين الثقافين . 
تونس وبجاية فقد رصدت لنا المصادر عينات كثيرة لقسنطينيين استقرواف ٠.‏ 
مدينة بجاية وتونس عاصمة بني حفص تولوا مناصب عديدة في هذه الحاضرة ٠٠‏ 
من قضاء وإفتاء وكتابة وتصدروا التدريس والخطابة في مساجدها ومدارسها 
وكذلك منهم من طاب همم العيش ني الديار المصرية والحجازية فاستقروا" . 
الربوع چک العصور الوسطى. E‏ 
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بجوف فم تاريخ المغري الاويى فر لإمص ر للوي 
کے 
تتو قف المراسلات بين INET‏ ا > 

ا E‏ علا ينه وعل| تلمسان» تتضمن المسائل 
الفعهيه و دبية واللغوية دهي رسائل توجهت لکبار علاء تلمسان مثل أپنا 
الإمام وحمد بن مرزوف افيد والشريف الحسني وأبو العباس أحد المقرى 
التلمساني (1041ه) في العهد الزياني وغيرهم. 

فقد راسل أبو عبد الله محمد بن باديس في القرن 11ه/17م أبا العباس أحر 
الغرى التلمساني. صاحب کتاب فح الطيب"' يستفسر ه ٤‏ قضارا لغوية 
وعند لقائه بالديار المصرية توسع معه في المسائل الفكرية واللغوية» وأخذ عنه 
الكثر حسب منشور الهدارة"'. 

وظل الاتصال الديني والثقافي والروحي بين تلمسان وقسنطينة متواصلا 
وقائ عبر العصور المختلفة. ففي العهد العثاني كانت زاوية تقوم بوظائفها الدينية 
والتعليمية والثقافية بمدينة قسنطينة» تحمل اسم أحد الشيوخ التلمسانيين الذين 
استقروا مېده المدينة وهي زاوبهة الشيخ سيدي علي التلمساني“. 

أما الصلات الثقافية والعلمية بين تلمسان وقسنطينة خلال القرنين 19 
و20» فقد وضحتها بعض الوثائق يمكن أن نستخلص منها بعض الفعاليات 
الثقافية انذاك. 
عبد القادر المجاوي: 

فقد ظهرت في مدينة قسنطينة شخصية فذة نادت بالا صلاح وكرست 
حیاتېا ر من أصول تلمسانة» استماد منه اهلها هده المي 
عبد القادر المجاوي 1914-1848م» وهو علم من أعلام اا ] 

Ee. = an o " ٤‏ 7 حه 

الجزائرء ولد بتلمسان عام 848م ينتمي إلى أسرة تلمسانيه عريعه في 


. 38 U 8 ٠ 
.95 عبد العزيز فيلالي: تلمسان ي العهد الزيا› ج اڪ أه رة قنطتة 2010 ص‎ )1( 
عد القادر دحدوح: مدينة ق نطينة عطات تاره 3 ر‎ )2( 
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وتمارسة القضاء فقد كان والده محمد بن عبد الكريم المجاوىء ‏ 

بتلمسان لدة زادت عن خس وعشرین سنه (25)» فتشاً عبد القادر ا 
ابیت الثر بف نشأة علمية» ولا عبن والده قاضيا على طنجة نشله و ار 
الاجتهاعى الفاسد في طنجة إلى الدراسة في مدينة تطوان» المدينة الت 
عليها التطهرية الصارمة للريغيين» ثم دخل جامع القرويين للتزود من ر ”ˆ 
وعلوم کبار شيوخهاء بفاس نذكر منهم محمد العلوي قاضي مدي زر 
وحمد كنون وعمد بن سودة وجعفر الكتاني» ثم ذهب إلى مدينة درش 
تام در راسته» وارتبط بعائلة الأمبر عبد القادر ارتباطا وثيما. > وفي نة 1869 , 
عاد الى وطنه الجزائر واستقر في مدينة قسنطينة ليشارك بعض أقاربه من طن 
وحاصة عائلة بوطالب حيث استقرت هى الأخرى في مدينة قسنطينة ؤ 
الستينيات من القرن 19م فتزوج منها عبد القادر المجاوي» ولعل هذا يفسر 
مجیء المجاوى إلى مدينة قسنطينة» فف بها مدرسة سنة 1870 وهو ما جعل 
أهل قسنطينة يغرحون به ويحتضنونه» فصار ينظم مع القاضي المكي بن باديس 
لجلسات العلمية وينسقا مع بعضهها البعض» للحفاظ على الوية العريا 
الإسلامية وتطويرها والدفاع عن القضاء الإسلامي في ال جزائر» وسرعان م 
أصبح عبد القادر المجاوي محل تقدير من قبل القسنطينيين» وفي نفس الوقن 
مزعجا للإدارة الفرنسيةء لأنه کان یدرس ي مساجدها العلوم الشرعبه 
واللغة العربيةء وقد حاولت الإدارة الفرنسية أن تجلبه إلى صفها بتعيينه مدرس 
ئي جامع الكتانية سنه 1873 ثم مديرا للمدرسة الرسمية في سنة 1878م وهي 
المدرسة التي بناها صالح باي وحولتها السلطات الفرنسية إلى مدرسة رس 


فاستفاد منه أهل قسنطينةء بحيث كان معلا بارعاء استحوذ على قلوب تاا 
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الإصلاح والنهضة الفكرية بمدينة قسنطينةء فذاعت شهرته العلمية في 


ارقا زر 
زد فاقبل له طزللاب العلم والمحرفة من عیتلف متاط طق الوطن. 
4 “3 ما , 
. التلاميد س جو أفکارء ولواءء والذين سيكون هم شان كبير: 
ت 
“f 1 ۷‏ 3 | 8 * © 
ضا ے۸ 


اة الامام عبد شید ر اديس والمولود بن الموهوب المدرس 


س“ إا ح رل القأدر المحاوى مربيا بارعا فدم نصائح وعلوم مصدة 


فد ب 
ر ة كات ألقه رعنو ان "إرشاد التعلمين" تحدث فيه عن علوم اللسان 


عل م الأديان وعلوم الأبدانء نش ه بالقاهرة سنة 1877 بحتوي على نلان 


| رټ د > فه حالة الثقافة ف احزائر ی ظل الاحتلال الم رنسی» انمد فه 

ة الخلف والاتحطاط الک > والثقاق»› الذي سسه الاحتلال للجزائر 
رعسو ° 2 

۳ ن ذلك ا بالتطور لقا فى أورويا والمشر 5 قى العري» وقدم في الكتاب عدة 


1 
وشار 


اق احات للنهو ض بالتعليم في الجزائر» وعلاجا للمنهح التربوي والتعليمي 
رعتمد عا الأسلوب العصري» يرك ك فره على الثقافه الدينة والعلمية» ودكر 
1 لجاوی» بأن العلم لا دد الدين» بل مكمل له لأن العلوم توضيح إضافي 
ل جود الله وعظمته» ويساهم E‏ رطوير الحياة المادية والمدنيةء فهذه الأفكار 
ر ل 
گانت حور تاش حاأاد وجاد» حول الفكر والغقافة فى الحرا مند دخو 
الاحتلال القرنسى ا" وبعد فترة قصبرة من ظهور كتا عبد القادر المجاوي 
الكتاب 
والنقاش الذى دار حو له فام اة ا رہمی العسكريين رتر جه 
ۇتلخرصه ای الله القر سه ووصح لے عنوانا ڊ)utile i un livre‏ 2 
اجک ومية الرسمية التي تحمل عنوان: "ايش ' فی 12 دیسمبر 7ء انتقدو 


ل الوفد المغري بالمزالو سنه 
) انظ عمد ی 1 ا الخو جة: عمو د اخراهر في حلول الر ر ٠‏ 


9م تقدیم عا على تابليت ا لحزائر» ص ص 12-10. 
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المجاوي انتتادا شديداء والظاهر أن ذلك كان بإيجاء من الر الي العام ل ٘ 


. .. ألتی تصدر بقسنطنش‎ «progrés de est JL: 
وكان للجريدة الكولونياليه ا5ن ل‎ 
(ê livre nuisible») يوم 1877/12/20 بعنوان‎ VN Ga قوی اه الات فد نشر ت‎ 
لالب فيه بعدم تطوير اللغة العربية والثقافة الإسلامية» وعدم دعمهاء ورین‎ 
بر نسا» وأكدت على استبدال اللغة العربية بالل‎ Bas breton e basque ا دعم‎ 
الفرنسية للجزائريين» حتى تسهل مهام الإدارة والعدل.‎ 

م قامت نفس الحريدة بنشر رسائل من ا لجزائريین المأ جورينء يتعرضون 
فيها لعبد القادر المجاوي» ويتهمونه بإهانتهم بنشر هذا الكتاب» وطالبت 
ا لجريدة» بإدماح الجزائريين في اللغة والثقافة الفرنسيةء والذي يؤسف له فقدان 
المترجمين الجزائريين في هاتين الجريدتين» فقد وضع عبد القادر المجاوي كتاب 
بعد تشخيصه للداء في ال جزائرء أيقظ به نخبة البلاد من سباتهاء وعدم مبالاما. ٠‏ 
والحدير بالذكر هو أن الإدارة الفرنسية وعلى رأسها المستوطنون اتېمواالأمير . 
عبد القادر الجزائري بأنه هو الذي دفع تكاليف طبع ونشر وتوزيع هذا ٠‏ 
الكتاب نظر ا للعالاقة التي ا تر بطه بالشيخ عمد القادر المجاوي'' کا 
قدم عده کتی أخرى ٤‏ علوم شتی بلغ عددها اانه عسر کتابا ورسالة» 
ومقالات عديدة في صحف ذلك الوقت» أشار فيها إلى أن العلوم الحدية لا 
تتعارضس م الإیاٺ بل خدمه» وتعر الدين وتدعمه وتنميه ودعتر أفكاره هله ٠‏ 
هي اللبنة الأول للنهضة الإصلاحية في الجزائرء وخلف عبد القادر المجاوي ‏ 
عددا کبرا من التلاميذ» لرا أفكاره وساروا على دربه» واتخذوا من منهجه منار 

وأصبح مدرسا بمدينة الجزائر بمدرسة الثعالبية العلا المكلفة بكرا ١‏ 
القضاة والترجين» ثم وسع نشاطه بداية من سنة 1908 خارج اللرت | 


(1) ما بین فى بن الخو جة: امرجم السابق؛ ص 12. 
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وا فر ادد اامخري الااويه فر المح ر لاور 
= > ت س ___ 79 


سسس 19 
ريمالبية إلى الدعوة والإرشادء وساهم في إحياء اللغة العربية والعا . 
الإسلاميةء وبدل جهدا كبيرا ني نشر الثقافة العربية الإسلامية» وتكوين ا 
من القفينء صاروا كلهم نواة للوطنية واليقظة القوميةه فربطوا حاضر ال محزائر 
باريخها المجيد الحافل بالا مجاد والبطولات والانجازات الحضاريةء وتشاء 
إلأقدار أن يتو عبد القادر المجاوي في قسنطينة» التي حدم فيها كثيرا بين أهل 
رلامیذه في ۱914/09/26 م أثناء زیارته هما وکانت له نشاطات مکثفة فی هذ 
زیر وططافقد شککوا فی أن موته ل نکن طلیمیت ویشیر مید لرام" 
أطفيش (1965-1886م) بأنه تعرض لاغتيال من طرف المخابرات الغرنسية 
بحيث وضعت له ولثلاثة عشر عا لما جزائريا الس في القهوة فمات لتوه". 
ک| شککوا فی بعد في مقتل الا مام عبد الحمید بن بادیس» ونحن لا یمکننا 
الجزم فى ذلك لأن الوثائق تعوزناء غير أن هذه الأفعال غير بعيدة عن 
سلو كات الإدارة الفرنسية وأجهزتها المختلفة» وليست غريبة عنها هذه 
الأفعال للتخلص ممن يضايق وجودهم في الجزائر. 
وقد أمَّ صلاة الجنازة تلميذه الشيخ أحد الحبيباتي وأبنه تلميذه الشيخ 
امولود بن الموهوب مفتى الديار القسنطيني. 
وألقى بالمناسبة الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس خطبة مؤثرة أبن فيها 
شيخ أستاذه جاء فيها: ""أيا الإمام الذي ببزوغ شمسه تمزقت سحب الجهل؛ 
وبدت غرة القلم المعين» أنت الذي عانيت في سبيل إصلاحنا أتعابا طويلة ...كنت 
مثالا لحسن الأخلاق وكرم الطبع» ولباب الفضيلة...نبكيك بالدموع» ويبكيك 
هذا القطر الحزينء الذي غمرته بيض أياديك وغرر 


4 : مای ۰2011 
() مولود عويمر: | لشیخ المجاوي أستاذ الى ]عة جلة الوعي عدد 4-3 أشهر آفريل» ما 


ص 153-149 . 
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أودعاك وعزیز على وداعك رداها بمقبه اللقاء إن شاد اله هې جنان بب أ 

إلى ربك راضيا مرضيا مغنيا عليك بك لسان هديا ك الغوز با خلا ۽ آرقی ذز . 
٠‏ 8 1 هھ 1 - ا 

الحنان'"' .وحتم العامة ابن بادیس تأبينه با طوياة E‏ نها ف ل 


انر 


ww 


ألا إن هلذاالدهر ذو فتكات وإنسا لنسساك حليسة نعطب 
له عصمیات ے النفوس فلو رهی بها الراسيات صرن منخضطران 
وكم قد رماها فاصطبرنا لرميه إلى أن رمى بأعظلم النكب ي" 
ابن بادیس وتلمسار: 
ية علي مرو هي الإغام د الخ الابراهینی ن به ی حمیة 
العلاء المسلمين» لغزارة علمه وفصاحه لسانه وسداد رأيه وة حح 


فكان الإمام الإبراهيمي في تلمسان يعقوم بحركة واسعة» تفاعل آهل 
تلمسان مع مشروعه الاجتاعي والثقافي» كا تفاعل آهل قسنطينة بمشروع 
عبد الحميد بن باديس الذي يتضمن بذور نهضة إصلاحية وتربوية. 

ل يتاخر التلمسانيون في السعى لبناء مدرسة حرة تكون منارة علمية 
وفكرية إسلامية وحصنا للغة العربية في مدينتهم» فأسسوا مدرسة جيلة أطلق 
عليها اسم "دار الحديث" فكانت هذه المدرسة فريدة من نوعها وليس ها ٠‏ 
نظير في القطر الجزائري آنذاك» شیدت على نمط معاري هندسي تلمسان . 
أصيل» وهي عبارة عن مجمع تربوي ديني ثقافي. ٤‏ 

لعل أحسن احتفال شهدته الجزائر وأروعه هو الاحتفال بفتح هذه ا مدر“ ر“ 1 
بتلمسان يو 5 2 رجب 1356 الموافق ليوم 27 سبتمبر 7 فكان الاحتفال 
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نی مظهره؛ ولطیما فی آسلوبه وبدیعا في مناسبته ودقيقا في تنظيمه وف‎ 
اإيلقة التي شارکت فيه» وشاهدت اا وتکلمت على منر‎ 8 
ر 8 العلاء ورجال السياسة والشعراء واهل الفكر وصفته جرائد‎ 
الوقت وص فا دقیقاء واهتمت به اهتماما كبيرا» وحشد له التلمسانيون»‎ 8 
رابات الادية والمعنوية الضخمة» رغم مضايقات الإدارة الفرنسية‎ 
اتفزازات الخابرات وتہدیدات رجاها'.‎ 
وقد إحتارت الحمعية الدينية لمدينة تلمسان أن تدوم الاحتفالات بذه المناسبة‎ 

مین کاملن» 27 و28 سبتمبر 1937م» وتزامن الاحتفال مع نهاية انعقاد مؤقعر 
a‏ إلعل|ء المسلمين في الجزائر العاصمة لتجديد إدار اء حضره ما يزيد عن 5 
ب شارك من العلمين وأنصار ابجمعية وعبيها وكان الشيخ محمد البشير 
لإبراهيمي» قد بشر المؤتمرين بهذا الحدث المام» وحديد يوم التدشين» واخبرمم 
رطموح آهل تلمسان لنشر مبادئ الجمعية وآهدافهاء والتفاني في خدمة الإسلام 
راللغة العربية ووجه هم دعوة باسم سكان مدينة تلمسان» الذين يتشوقون 
وتشر فون بأن يكون الافتتاح الرسمي هذه المدرسة بيد اللإمام الشيخ عبد الحميد 
بن بادیس. وقال في هذا الصدد: ""'لقد حلني إخوانكم التلمسانيون أمانة يجب علي 
أن أبلغها إليكم» وهی أنہم يسلمون علیكم» ويعاهدونكم على التفاني ني خدمة الحمعية 
ونشر مبادئهاء ويبشرونكم بأنہم شيدوا للإسلام والعربية معهداء م یکن له نضير؛ ي 
اريخ الجزائر الحديث» كا نهم يتشوقون ویتشرفون» أن يكون فتح هذا المعهد لأول 
مرة بيد علامة الحراء وزعيم نمضتها الأستاذ عبد الحميد ںای *. 

نكان يوم الافتتاح "عرسا علميا" تجلت فيه الأخوة الإسلامية والنخرة 
لعربية حسب تعبير الإبراهیمى. فكان يوما مشهودا اتضحت فيه تطلعات 


''اجلة الشهاب م 13» ص 151 م 14» ص 177. 
(ے) ب 

)1 ۰م 13 ص 342. . 13> 147 
انار ارمام ) اة زالادرا 4 > ج۰2 ص 30- غعلة الشهااب م .4 سے 7 کا ت 
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الأهالي للثقافة الإسلامية والعلم فكان فيه روح التعاون والتکافل في | : 
صوره واعتروه مر اسعد أيام تلمسال وابہجهاء حاء ته الوفود مرن جو 
مناط ن الوطلنء فرح مدر اا لادا ي اماو دزن ن 
وصل المجلس الإداري لحمعية العلاء بقيادة رئيسها الشيخ الإمام عر 
الحمید ابن بادیس صبيحة يوم الائنين 27 سبتمير 1937ء إلى عط لسا 
لكك الخحديديةء قادما من الخزائر العاصمة وكان ؛ ي انتظار الوقد ایح حبر 
البشير الإبراهيمي وعلية القوم ووجهاء المدينة ونخبتهاء وحسد کبیر من f‏ 
تلمسان والضيوف فاستقبلوا الوفد بالورود والزهور وبالترحيب الحارء تير قم 
ابن الشيخ الإبراهيمي عمد الطفل» فألقى أمام الإمام عبد الحميد بن بادير ٠‏ 
كلمة تر حيبة لطقةء باسم أطقال تلمسان عبر فيها ع عن شعور أبتاء الدع 
الطيب والفياض نحو الشيخ الإمام ونحو جمعية العلهاء ومجلسها الإدارى 2 ٠‏ 
خرج الوفد من المحطة راجلا يتقدمهم الشيخ الإمام عبد الحميد ابن ٠‏ 
باديس بين صغين طويلين متراصين من الجاهير الغفيرة تعد بالآلاف (نى ٠‏ 
عشرين آلف) من أبناء تلمسان والضيوف جاءت للترحيب بزعيم النهضة ٠‏ 
الجزائرية الحديثة وبالعلماء فكان الاستقبال استقبال الزعماءء تأثر ابن باديس له ٠‏ 
تأثرا عميقا. وكانت الجاهير منظمة تنظيا حكا ومنسقاء وحناجرها تتف | 
بحياة جمعية العلهاء وبرجال العلم» وتكبر وتسبح لل متحدية بذلك الإدارة ‏ 
الفرنسية وأعوانهاء فکانت أصواتہم مؤثرة تصل إلى أعاق الوجدان کت 
النسوة تولولن وتزغردن من وراء الحجاب. 
ولا وصل الوفد إلى مدرسة "دار الحديث" تقد لشي ابي لارا 
باسم اهل تلمسان وسکانہا و باسم الحمعية الدينية التلمسانية بكلمة وجا 


Î" 
5: 
7 


(1) جحلة الشهاب م 13 ص 151 اا و ص ۱77. 
(2) هسه . 
33( نهسمة› م13 ص 351. 
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عر فيها للإمام رل الحمید بن بادیس عن امتنانہم ا ومشارکته ف هلا‎ 
ها‎ CT إا يقل» واخبره بان التلمسانيين يرغبون في أن يكون فتح المدرسة بيده‎ 
الشيح الإأمام ابن باديس باسىم الله وباسم الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة‎ 

ک| جاء على لسانه . 

دحل الشيخ الإمام والوفد المرافق له المدرسة مبتهجا مسرورا فتفقد 
الأقسسام والطوابقء معجباء بطراز المدرسة وهندسته» وهو النمط التلمسان 
الأصيل“ الذي أقىره الاحتلال أو کاد یقره ویطمسه. 

تقح الملدرسة في مكان مجاور للشيخ الإإمام البرادعي» صاحب کتاب 
الحهذيب والا مام القدير الشهير محمد بن أحهد بن صعد التلمسانی» وبالقرب 
من دار الباي» وم جاور للثانوية الفرنسية» فكان موقعها إستراتيجي وهام حافل 
بالطلاب والزوار“. 

وکانت ا اهر العقرة ےط بالمدرسة وملتفة حوها ورؤوسها مشر به“ 

lL : 2 He‏ و نته. فأ 

الدينى» ومتأثرا بحفاوة الاستقبال وخاطبهم بكلمة رقيقة بليغة ا 

r 5‏ ة4 تلمسان وس اهلها قائلا: "يا أبتاء 
القلب» عبر فيها عن اغتباطه بوجوده ئي تلمسان ين ري أن الإسلا 

نلمسان ويا أبناء الجزائى إن العروبة من عهد تيع إلى اليوم حبيكم» وان 2 م 

الله عليه وسلم إلى اليوم جيك وأن أجيال الجزائر من اليوم؛ 

بو د م تلمسان» كانت عندكم أمانة 

ڳل صنیعکم»› ا أيثاء تلمسان» کائت کم 
دال بوم القیامةہ تشک رکم وتالایا ۳ 

زر الأمناء أنتي فجزاكم الله جزاء الأمناء""“ وهي 

من تارخخنا المجيدء فآديتموهاء فنعم be Ale es f‏ 

. م رشع به الإمام نحو تلمسان وابنائهاء 

كلمة صادقة نابعة من القل ہیں ما يسر . 
ا 


(1) نفسہه» م13 351. 
ف » س 25 
: 1 + ا» ص 
(2) أحمد طالب الإبراهيمي : مذکرات جزاثري؛ ج 
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ای م الامام با قذمه أها إل .. 
و شی هاده ر a‏ وات اؤ وات » ا ê‏ ل ا لل 


وكان الإمام يكن معزة خاصة لتلمسال؛ وبا متميزة لي وجدانه ور 
فیاض فی قلبهء وهذا کان یزور ها في کثیر من امناسبات» والتردد علیها وی | 
ا ني صدره ونشاط ني فکره وغبطة في قابه آثناء زیارته ها 

ويتضح ذلك من خلال خطاب ألقاه امام طلات الزيتونة وعامائها في تون 
سسئة 1937 م› جاء فه."'حقا إن لتونس هوی روحيا بقلبي لا یضارعه ولا يضام | 
إلا هوی تلمسان» اعرف ذلك من انشراح في الصدرء ونشاط ي الفكر وغبطةز ٠‏ 
القلب» لا أحد مثله) إلا في ربوعها (تونس وتلمسان)» ومن نعم الله عل في المپر 
القّر يب أن يسر لى التر دد بين ا لخضر اء (تونس) والىهحة (تلمسان) مرتين"'. 

وبمناسبة افتتاح مدرسة الحديث بتلمسان كا أسلفنا رافق الأستاذ الع ١‏ 
محمد خير الدين الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى المنصورة حيث توجد ٠‏ 
أطلال مسحدهاء ین حرر نداءا يدعو فىه سکان قستطنة خحاصه والأمة : 
الجزائرية على وجه العموم مقاطعة الاحتفال الفرنسي بالذكرى المرب 
لاحتلال مد رنه قستطنة وعدم المشاركة فىه» والتزامهم ره حاء فىه: "ی مثل هذا 
البوم منذ قرن مات أجدادكم اللحاهدون المدافعون والفرنسيون في ميدان البطوه | 
والشرف» وطويت صفحة من التاريخ على شهادته بالشجاعة والتضحية للغالب | 
والمغلوب. ومضت مائة سنة كانت كافية لنسيان تلك المأساة وضمد تلك احرل | 
وتقريب السكان المحاورين من بعض.» لكن قوما من الأنانيين (الفر زسیین) الذین بابو 1 
إلا أن يكونوا سادة متفوقين وأن يشعروا المسلمين بسلطة الغالبين ا ٣‏ 
المغلويين (اخرائریین) هو لاء القوم أرادوا ف هله الأيام أن بقيموا اححضالات ر 


بمدخل مدينة قسنطينة تثير العواطف» ومس كرامة الأحياء مناو الأموات ' 


بحر بانشر 
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TS‏ | کک 
ن ومطالب الشمب اجزائري معرقلة ومعطلة وحقوقه مهملة وسوط 
با تشنائية نازلة على ظهره کل يوم : 
ټک 
کر 1 2 » 3 م 
زا فقد اجتمعت (14) اربعه عشر معي إسلامية من جمعيات قسنطينة يوم 
ر وور م فی نادي الا عاد وکانت کلها مستنکر هة هذه الاسحتفالاتس عارمة 
| سس ل 2 | 
ت اطعتهاء وک) قام المؤ عر الإسلامي باحتجا جه هذه الاحتفالات وقدم 
زلوالي العام» وقدم مكتب نة قسنطينة إلى رئيس بلدية قسنطينة. 
طينى أقوم بنشر هذا النداء» فا بقي منكم إلا أن تقوموا أن 


4 ای | 
وال ۴ جه wv‏ ا 8.5 ٠‏ م 5 —- 5 
ی اجک وهو مقاطعة هده الاحتفالات (حرر بالمنصورة حوز تلمسان يوم 


1937/09(“ . 
ولا قرأ الشيخ ال مام النداء على رفقائه بالمنصورة» جعل أحد تلامذته يثط 
ّمت اوه مخره دسر ه» فغفضب الامام عد الحميد بن بادیس وقال: "ا 
,احدا وه أن تسمحوا لى أن أكون أول ضحية في سبيل ال جزائر عندما يجين الوقت 
لانضحبة فى سبيلها"" ثم التفت إلى ضيفه ورفيقه الأستاذ إبراهيم الكتاني الذي 
ET ۰ ٤‏ ۰ . فاد له 
حضر مؤتر المعلمين وافتتاح دار الحدیث» قادما من مغرب ای 
"هنينا لكم إنكم تجدون في المغرب السبيل للتضحية في سبيل بلادكم؛ م لحن ي 

٠ :‏ . ا 2)1 
الخزائر فإننا نحترق على التضحية في سبيلها ولا نجد للتضحية سبيلا 

وکان اليوم الأول من الإحتفال غخصصا للخطب والدروس بحیت ار جل 
u # 8 ٠ ۲‏ و ٠‏ عل 1 
#مام محمد البشير الإبراهيمي حطبة ساحرة» ثم قام الإمام الشح ٠‏ 
بن بادیس بالقاء درس ٤‏ الث النبوي الشريف. 


E" 


)یداه ۵٠‏ 4 ) 
فیا سور يوم 1937/09/25 . 
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ائليل وال ت اله > 
mm‏ 
5s i 1‏ ت 
٩ 5‏ 3د 4“ - EEG‏ 2 < ھر 4 
الأول ڪي قر د aê‏ الا: ed Es‏ ر i‏ ر کا الع ت 
اا a‏ ر“ ۳ س Ei e‏ 
ا 


قي غبرها من المدأرس والنوادي» ويساهون في توعية جتمعهي ر 
وحضور التظاهرات الثغافية التي | تديرها جعيه ت العلا و ي تلمسان ا 
الحواضر الجزائرية الأخر ی فقد شار كوا آهل قسنطينة بجوارحهم وبحضور 
بوفد هام يزيد عدده عن أربعين تلمسانياء في الاحتمال الذي دام أريعة ۳ 
أقأمته حعية العلاء المسلمين بمدينة قنطينة مسك ۾ 1938م بمناسبة خت ت 
عبد احمید بن بأادیس > تغسر إل رأن الكريم بمسجد سيدي الأخضر والذى ' 


۳< -" 
استح ه ف کے نحو 25 اسه كاملة. 


وتقدم الوفد التلمساني يوم التكريم بتقديم هدية عميقة في معتاها ثمينة نى 
جوهرها للأستاذ الأغسرء وهي عبارة عن محفظة كتب عربية مصنوعة من الجلد ‏ 
الخد e‏ سر ا الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس سرورا كبير ا« و صارت هده 
المحفظة رفيقة دربه فى تجواله وترحاله» ولا تزال الحفظة مع جلة من الآئر ‏ 
ااديه وااغګر رڅ ه التي ترکها اش ا ف بیت آخره رل ہد التق ین بای | 
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مد کل سن مدينتي قستطينه وتلمسان» من المدن العريقة في الجزائر عرفا 
_ ب ار البشر ي منذ الاف السنين قبل ايلاد خضعت كل منها للاحتلال 
ما والوندالي والبيزنطى ودخلتا دائرة الاإسلام مع طلائع آی اليا 
ر وعتبة بن نافع ومن ذلك الوقت عرفت كل منه)ا صلات ثقافة 
زي ومثاقفة صوفية خلال العصر الوسيط ساهم فيها علماء من قسنطينة 
تلمسان. ولاسي) منها البيوتات العريقة في الدين والعلم والتصوف. 
انت الزيارات متبادلة بين العلاء لكلتا المدينتين لأن قسنطينة تعد حطة 
mM‏ لزطلاب والعلاء والحجاج» ون تلمسان كانت مشتلة للعلم والتصوف. 
nz‏ رحاله بمدينة قسنطينة الشيخ المتحدث أبو محمد عبد العزيز ابن 
زف التلمساني» فدرس بها علم المعقول والنقول کا زارها محمد بن آل أحمد 
ان مر زوق الخطيب رفقة والده والسلطان أبي ا لجسن وأي عنان عدة مرات» 
) نعل إليها العام حمد المقري والشريف التلمساني الذي عين قاضيا فيها. 
وکان رجال التصوف بقسنطينة» على اتصال دائم مع رجال التصوف 
نلان ولاسي) منهم الشيخ يعقوب وابنه يوسف بن يعقوب اللاري 
صاحب زاوية ملارة وحفيدهما ابن قنفذ الخطيب» لانتمائهم إلى الطريقة المدنية 
وتوجد زاوية بمدينة قسنطينة تحمل اسم شيخها مبدي علي التلمسان. 
واستمر التواصل بين علاء قسنطينة وعلاء تلمسان حتى في الحهد العثان 
حیث کان أپو عبد الله محمد بن باديس يراسل أبا العباس احد المقري 
لاني في قضايا فكرية ولغوية. 
أا فى عهد الاحتلال الفرنسى انتقل العالم القدير عبد القادر المجاوي 
التلمساز ن إلى مدينة قسنطينة واستقر بها مدرسا وباعثا لبذور النهضة الفكرية 
والعلمية والإاصلاحية. كان رائد النهضه الإصلاحية والعلمية الإمام عبد 


ج 
ص 
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اميد بن باديس» كثير الزيارة لتلمسانء كي كانت ها مكانة في ر 
ووجدانه ولاسي) تلك التي دشن فیا دار ا : و تب مھا رر|, ۴ 
قسنطينة خاصة وأهل الجزائر عامة لقاطعة الاحتفالات بالذكرى إڕ . 
لاحتلال قسنطينة. 
ملخص: 
تعد كل من مدينتي قسنطينة وتلمسال؛ من المدن العريقة في الجزائر دخلړ 
الإسلام مع طلائع آي المماجر دينار» ومند ذلك الوقت عرفتا صلات پار 
وفكرية ومثاقفة صوفية لأن المشرب والمنبع واحد هر الإسلام.ساهم زی 
علماء من قسنطينة ومن تلمسان. لعبت البيوتات القسنطينية والتلمسانية در 
مها في هذه الصلات» ولاسي) منها أسرة لفكون والملاري وابن قنفذ وار 
باديس من قسنطينة وأسرة ابن خلوف وابن مرزوق» والمقري والشريد 
التلمساني من تلمسان في العصر الوسيط. 
واستمر التواصل بين علماء المدينتين في العهد العثماني بحيث كان بوعبدا 
حمد بن باديس يراسل أبا العباس أحد القري التلمسانی فى قضابا تن | 
بمسائل فكرية ولخوية» وتوجد زاوية بمدينة قسنطينة يحمل اسم شيخ 
"'سيدې علي التلمسان . 
وني عهد الاحتلال الفر نسي انتقل العام القدير عبد القادر المجاري ٠‏ 
التلمساني إلى قسنطينة والاستقرار با مدرسا وباعثا للنهضة الفكرية والعلبة ' 
والإصلاحية وکان رائد النهضة ٤‏ الحرائر ارمام عبد الحمید بن بادیس کہ 
زيار لاهل تلمسان التي كانت ها مكانة فى وجدانه» ولاسي تلك التي دشن ٠‏ 
دار الحديث" وكتب منها نداء لأهل قسنطينة خاصة والجزائر عا ٠‏ 
لقاطعة الاحتفالات بالذکری المخوية لاحتلال قا ۳ 
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RESME: 

Constantine et Tlemcen comptenl parmi les villes leg plus bıı 

d' Algerie. Elles se convertirent û islam avec Parrivée ("Abou Muhajiy ا‎ 

depuis ce temps ld, elles ont entretenu des relations culturellesg, intellect € 

mystiques puisées û la source de islam ct auxquelles ont COntribué au o Ct 
en 


ace, des hommes de science de ces deux villes lel que cel foun, el malar 

Y, 1b‏ 4 ا 
counfoud, ibn badis, ibn kheloul, Ibn marzoug, el mekri, cheril telemcen; 1‏ 

A I'é¢poque ottomane, ces relations entre les hommes (de SClence des ¢ 
1 وا‎ 3 UCUX 

villes se sont perpétuées ainsi bouabdellah mohamed ben badis er ahmed 
% el 
QUEStions 
intellectuelles et linguistiques. Comme 1l existe jusqu'a ce jour dans [a ville ¢ 
€ 


mekri Tlemcen entretenalent une correspondance autour de 


Constantine une zaouia qui porte le nom de (sid ali Tlemceni). 


Pendant occupation française, de grand Crudit abdelkader e] majaou; 
Tlemcen est venu û Constantine ou Il s’est Iinstallé comme enseignant ef 


animateur de la renaissance spirituelle, scientifique et rejourniste. 


Le leader de la renaissance Islamique en Algerie, l1’ imam abdelhamid Ben 
badıs rendait souvent visite aux gens de Tlemcen et avait beaucoup d’affection 
pour cette ville où il inaugura (dar el hadith) et d’où il rédigea un appel aux 
constantinois en particulier et aux algériens en général afin de boycotter la 


célébration du centenaire de la prise de Constantine . 


Summary: 

Both of constantine and telemcen are ancient cities in Algeria.They 
converted to islam by the coming of the first arabs, like abou el mouhajir dinar. 
Since that time, intellectual and cultural exchange has been establishbed 


through the contribution of scientists and families like, lefgou, ibn gounfoud, 
Ibn badis, ibn khalouf, 


middle ages, 


Ibn merzoug, el mekari and cherif tlemceni, in he 


During the an emopj LL 
& the ottoman empire the communication beteween scientists of ™ 


‘wO cities had continued. so bouabdallah ben b 


۰ 7 1 
adis corresponded with abo! 
abbas ahmed clmekri tele 


ceni On many Subjects which concerned intellectual 
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iiin.‏ س 


ie qieotions, UNE metw., fhere is u ) ا‎ 
ا اس‎ EL 4 , there is a corner in COratantine narrıcd (sidi 


een) ıl the french occupation Penid, the scicritist, abdelkader‏ ا 
letmceni hs tmoved t0 Cofttantire (o settle there ahd became d‏ 0| ا 
hêrî" hia contribution with abdelhamid berr badis this period witnessed‏ 

yı rll uf inlelleclual ind scientific renaissance Because his respect and 
peliny ward the Hemceni people, ben badis was visiting tlemcen without 
۳ rupli, OC specia ly when he inauyurated (dar clhadithj and frorn there 
۰ sddrisaed 4 all on lo algerian people dernanding therm to boycolt the french 


fine cenleniry of constantinc. 
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المصادر والمراجخ 


رن عبد الرحان: المقدمةء محقيق حجر عاصي منشورات كلية الملال 

FY ls‏ الفارسية ف مبادئ الدولة الحفصية. تقديم عمد الشافل 
ر وعبد المجيد الام كي دار التونسية للنشر تونس 1986. 

زل نمطيني: الوفيات» نحقيق عادل نوهض الكتاب التجاري بيروت 1971. 

قنفل اقسنطيني: أنس الفقير وأعز الحقبر» نشره وصححه حمد الفامي 
4 فو ر» منشورات المركز الجامعي الرباط 1965, 

و ابن عبد الحكم: فتوح إفريقية والأندلسء دار الكتاب اللبنان بيروت 1964. 

پا مرزوق الخطیب: المجموع خطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 20. 


ى ابر العباس أحد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» محقيق على عمر 
مكنرة إالعقافة الدينية القاهرة 2004. 


۾ ابن 


الج 


چ ان 


طرابزون» مطبعة دار الثقافة القاهرة 1979. 


#لفكون عبد الكريم: منشو ر المداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية عقيق 


# بر العباس: دعامة اليقين فى زعامة المتقن تحقيق أحمد التوفيتى مطبعة المعرف الرباط 
19%0 , 


# الغبريني أبو العباس: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الا 
1981. 
یا شی را ونا رک لوط لاعت رار الام | 


ال از 2007 
*براهيمي أحمد طالب: مذکرات جزائري؛ دار القصبة للنشر الجزائر 
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jis 
| ١لا وتشد یم امد طالے‎ e آثار الإمام رمد اليشر الإأبراهيمي؛‎ N 
راه‎ “ 
العرب الإسلاهي يروت 1997. آي‎ 
بونابي الطاهر: الحركة الصوفبة فى المغرب الأوسط خلال القرنین 8 ووم/,‎ # 
اي‎ 


دكتوراه بإشر اف الدكتور عبد العزيز فيلالي كاية العاوم الإا يه جامحة ال | 
# الحفناوی أ بو القاسم: : تعريف الف برجال الساف» مؤسسة الرسالة ترز : 


03 
1982 


ا دحدوح عبد القادر : مدينة قسنطينة» عطات ومعالم تار ية بشسنطة فساهل. 00 


ا العامری نل سالامة: الولاية والمجتمع تقديم الدكتور هسام جعیط؛ جاں : 
بونسس 2001„ 


# فياالي عبد العزيز: مدينة قسنطينة تاريخ - معام - حضارة دار المدی عین ملباة 7 
ےه 2 
# فيلالى عبد العزيز: تلمسان ي العهد الزياني» موفم للنشر والتوزيع الجزائر 2002. 


3 فيال تعد العريز: دراسات ٤‏ تاریخ الحزائر والغرتب الإسلامى. دار اد 
٠‏ ِء 4 ير 7 
مليلة 2012. 


| 
| 
| 


# عويمر مولود: الشيح الملجاوي استاد الح|اعة» له الوعى عدد 4-3 أف يا ما 
الحرائر 2011. ۰ 


# حجلة الشهاب المجلدان 13 و14. 


# نداء الاما عد | 8 
مم عبد احمید بن بادیس لسكان قسنطينة منشور يوم 1937/09/28. 
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التيارات الفطرية بتلمسان الزيانية 


إزفكديه ¿ بتلمسان ف الغهد الموحدة: 
اهل تلمسان وعلماؤها على تمتين العلاقة مع أهل المغرب 
والمشرق والأندلس على وجه العمو روم» حيث تضاعف الاتصال 
. شاط الدبلوماسي وتبادل الرسائل الديوانية والإخوانيةه 
طریق الرحلة في طلب العلم التي أصبحت عادة محمودة عند 
این وعن طریق الحج انشا الى البقاع المقدسة والتجارة 
ن الفرصة للخلماء أن تتلاقح آنکارهب وات تتدعم الروابط 


3 


ن 


ا والعلمية بينهم وبين نظرائهم في حواضر المشرى والمغرب 
,الأندلس. 

زت بذلك الثقافة في تلمسان برافدين هامين» رافد المشرق ورافد 
لأندلس» فضلا عن الجهاز العلمي المحلي» نتج عن ظهور عدة تبارات فكرية 
العاصمة الزيانيه. 

ملت الدعوة الموحدية في طياتها» بذور نهضة إصلاحية دينيه 
رمذهبية» في ربوع المغرب الإسلامي» أرسى قواعدها الموحدون وثبتو 
دعائمها بتشجيعهم» للبحث والدرس والتحصيل تي جال العلوم 
النقلية والعقلية» ودراسة المسائل الفقهة والعقدية» وفرضوا مبادئهم 
اتوحيدية على أهل المغرب بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا ٠‏ 


1 السيدى أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين؛ نشره بروفنسال‎ )١ 
م البشرر قاقد عركة مراکش نحو 27 آلف فس من ن إورن ل من المشكوك لي‎ 
ازن بن علي خليفة ابن تومرت» برؤوس ما يزيد عن 143 عبد الله‎ 
ص‎ ٠١ اخلاصهم للدعوة ار حدية المهدوية» انظر ابن خلكان وفيات الأعیان» ج‎ 
2 کي علام: الدعوة امو حدية بالمغرب» ص 222 » حمود إساعيل » فكرة التاريخ؛ ص‎ 
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وتحويلهم عن المذهب الالكي وعلم الفروع التي كانت سائروږ ٤‏ 
المرابطينء وأمروا بالاجتهاد والعودة إلى الاصولء من کتاب ور . 
الفروع' فأراد الموحدول بذلك کسر الحصار الذى 2 | 
u.‏ : ف ر : له 
المرابطون وفقهاؤهم على الفكر المغربي رة من الزمنء وتر 
لعلماء المالكية السلفة» ووصموهم بالتقليد والجمود دالج | 
والطغيان والتحسيم والكفر*. E‏ 
بذل الموحدون جهودا کبرة ٤‏ سبیل توحید بلاد المغرب والاندلر 
سياسيا وعقدياء بنشر دعوتېم في المدن والقری والبوادي» وبين ر | 
النبويةء ودعوت] الناس إلى التفكر المنطقي والا صجدلال العقإ (» فأدى 
هذا الأسلوب الجديد إلى جدل كبيرء بين فقهاء المالكية الممثلين لل ٠‏ 
مذهب الأشاعرة» في مسائل عديدة» خاصة في يتعلقى باستخدام الحجم . 
العقلية والتاويل والمنطق» الذي یتعی مح التقسير التقليدى السائد عند 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص 279» ابن مرزوق: المسندء ص 60 حمل الخليفة ا لمنصرر ٠.‏ 
على علماء aa‏ حملة م وآمر بإحراق كتب المذهب بعد أخذ ما فيها من حدبث . 
ا ا کریم؛ کا قام بإحراف أعظم الک المالكية منها المدونة وکتاب ابن برس 
ا وکتاب التهذيب للبرادعى» وكان يؤت بالإحال منهاء تر . 
وتصرم يها النار. انظر عبد الوأاحد الى أك “|٠٠١‏ د - ار تمت اعزما ا 
يطلب» ص 245. اعد الراكثي: ا معجبء ص 279 - اين ورت ر 

(2) عد الو احد الم إکه ٠‏ م ۾ رال ب“ 1 
1 مراکشي المصدر السابقء ص 279 - عبد الله علي علام: الدولة الموحدية بالمغر“ : 
دار رف بمصر؛ ص 02. ۳ 

)3( | أ ه : : ا > H‏ نه 
بن ابي زرع: روض القرطاس»؛ ص ۱24-122 ر آ7 ا الان عر 
الاساامةu‏ ص 176 ا ي صالح امد واخحرول تاریخ ٤‏ 
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راء المرابطون المحافطين ٠‏ الدين رفرلون براي مالك والساف 

اعفاد رطاهر الصو م والصفات27. : 
ر 

فام الو حدون بتدريس تاليف الأشاع ر ي سلقات الدرس واللحصل 
ریالاب» وترویج کتب ال مام ال ريني (ت ۸47۸./ ۱0۲5) ونش آفکاره 
بززك سمحوا بکد ریس مصنمات جه الرسلام الغرالي I11 /.n505)‏ ام( 
ی ىازت محظورة في عهد أسلافهم المرابطلين”. 

وزد تضمنت عقيدة الموحدين آراء اقتبسوما من بعض المداهب التي 
وت بلاد المغرب والمشرق والأندلس» ولاسي) منها مذهب المعترلة 
والسئة والأشاعرة ومذهب ابن حزم الظطاهري" وتبنوا نظريات الشيعة 


ابن خلدون العير» ج 6» ص 2206ء فرض ابن تومرت عقائد المطاق عل الاواص 
رالعوام» من المجتمع المغربي» مناهج التأويلء الذي يتعارض مم التفسير اليري 
النقليدى في جور التو حيد» وضر ورة استخدام المنطى والرهانء دول يراعوا مدارك 
العامة» التى كانت عاجزة عن فهم هذا الإصلاح» لأن العقائد التقليدية للت راسخة 
( عقول المخاربة وقلوبهم» وأن الت ررات |- بده ۷ تتلاء م م ميوههم وآذواقهم 
ومداركهم» انظر الشهر ستاني: الملل والنحل القاهرة 13۱17 هه ج اء ص |١۸/1١9‏ 
الفريدييل: المرجع السابق» ص 287-284 . 

(2) تدور عمبدة الموحدين حول ورین متعارضین: الأول: دعا الموحدون باستخدام العقل وأع)له 
لكر الجمود المرابطى» وإخراج الناس من الجهل الذي ضرب عليهم أيام دولة المرابطين. 
الثاي: تشبت الموحدون بمزيج من النظريات السنية والشيعية التي تال واستخدام العقل 
كالمهدية والعصمة وغرها: انظر حسن جلاب: الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب 
منشورات الحامعة (ط2) الدار البيضاءء مارس 5 ص 20. 

03 عبد الكريم الفكون: منشور المدايةء تحقيتق أبو القاسم سعد اله» دار الغرب الإسلامي بيروت 
(1989» ص 41). 

د إل : -0ه/ 1232-1227) على المهدوبة 

ترد الخليفة إدريس بن يعقوب المنصور الموحدي (524 جا ا 5 
والعصمة والإمامة التومرتية وضجر منهاء واعتبرها ر hy:‏ ال 
اليهود والنصارى» وأخذ بالمذهب الظاهري» وبالتالي خرج y‏ 1 ا 
اديت إلا عند شبرورة التأريل» الذي تقره قواعد أللغة العرية وضرورات الا 

فض د" 1 FE.‏ عل|ء الأمة »ویر فضول التقليد والقياس» انظر: عب 
وی یه ا ایا علام: ار جم الساہق» ص 307ء همر 
الواحد المراكشى : المعجب» ص 292-291 عبد الله علي عاام: ارجح بى 
ردج المرجع السابق» ص 176-172. 
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i OEE ©‏ نے 
ےر 
ني الإمامة" والمهدوية" والعصمة"' فكان مذهبهم مذهبا عن 
| ا . ور 
وول حاول المي -حدون الضغط على فقهاء تلمسان» کغیرهم 


حن هذه الوسائل لإ تزد فقهاء تلمسان خاصةء منهم سلفية الإمام مر 
عتادا وتصلبا في الموقف"» بالرغم ما أصابهم من حن وأذىء وي هذا ال 
یقول عبد الله کنن 'والذي نرید آن نسجله هنا هو أن اذهب الالي , 
ينهزم مطلقا آمام الدعوة ای الاجتهاد» التي کان الموحدون N.‏ 
امام المذهب الظاهري» الذي عرف نشاطا کبہرا فی هذا الع ", 
فقد أظهر فقهاء المالكة مقاومة شديدة» ونوايا عدائية للموحدين و 
ل لاف مھ م ډ 5 9 ت ۰ 
یا حركة القاضي عياض ضد عبد المؤمن بن على ونتيجة دز 
صر الفكري» انتعشت الحركة الفكرية» ثم نضجت وانتشرت في الوا 

الخرية وال دل و ادن بج:٠‏ ال ۰ 
يه» وازدهر لعلوم ينيه ازدهارا كبيراء وكثر المشتغلرن 


([) ى ه OY‏ ۾ : 1 
) تعرف الإمامةء بأنها ركن من أركان الدر. االصرب - 
ين و ة من عمد الشريعة» ولا يصح قيا الحق فى الدنا إلك i-0“‏ 
ع ما رطلی تمد عا طالبی 1ء I | a‏ ۴ ي © اء انظر ابن تومرت 
(2) أا الد 3 د او لوطنية للكتاب» الجزائر 1985 ص 229 
ء) اما عن المهدويه فيقول: "أن الا : ٤‏ 
ییا بالمهدى وا جی» وان من شك فه و کا ا ؟ ° : 
5 ر فره انظر ابن تومرت: أعز ما يطلب» ص 234 
(3) وعن العصمة يقول: أن المهدی بجی أن رک . kG‏ 
ف س . © ٣‏ َ ول معصوما من الكبائر والصغائر» وان یکول 
معصر من الكذب والباطل والجو | i : RE‏ 
اده 3 حور واجحهل: نظر أعز ما يطلب ص 230-229 - ابن خلدون ٠‏ 
مه» ص 345 عبد الله عأ , عادم٠‏ | : : 
قا ی انی ب E‏ مرجع السابق» ص 294-292. 
: دأهرت طائغة تكفر كل من لم يتيع المهدي بن : ت وار یژ زل ٹہ عا آں بکر ٣‏ 
الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ویقول آصبی ا E Arr‏ 
1ء ES‏ 5ا ۰ 2 0 n»‏ حا۔ بانه من 1 ر 1 إني عل ابا ص : 
4 : هر ار ومن حاق حت اللحية فهو جومي» انظر الوش ر N‏ 2 ص 43 ٤‏ 
(4) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» صر 291" چ ۴ 
٤‏ ل ١47ھ‏ 


5ال غ أل 

(5) النيو ع المخزيى»؛ ص 123-122 - إى. وى ... 
ا6 غبد اا n‏ آکگ ان en‏ السابق» ص 35. 
) آل آک5 ۰ ٣‏ 

ر : 9 ي ۱ ر السابىء ھں 292-201 
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لأا توفر الوظائف الرفيعة في الدولة"» فضلا عن ا مكانة الاجتاعية التي 
بی ا الفقيه» عند السلاطين وعند ختلف فئات المجتمع»› فتقدمت دراسه 
ته تقدما ملحوظاء ونبغ في هذه العلوم عدد کبیر من أهل تلمسان تركوا لن 
رۇ لفات» ومصنفات» وجاميع» ومختصرات» وبرامج عديدة ٠‏ 
رر ارات الفكرية ف تلمسان الزيانية. 
لا ظهر بنو زيان بتلمسان» دعوا للحركة الفكريةء التي تركها الموحدول؛ 
وساروا على درم في بداية الأمرء دم أخذوا يتميزون عنهم بسياسة تقافيهء 
تتعلی بالمسائل المذهبية والعقيدة» وأظهروا مرونة كبيرة تجاه فقهاء الالكية 
وعلم الفروع. 
فأمروا بتدريس كتب المذهب المالكي» إلى جانب العلم النظري للاصول 
(القران والسنة)» وكتب التوحيد لابن تومرت (ت 524ھ/ 1230م) ف بداية 
عهدهم» وأصبحت بذلك المدرسة الرسمية والمساجد والزواي 
PTET‏ الكانة الأرل» لتدريس الفقه طبقا للمذهب الالكي ٠‏ 
واستجابة طالب الفقهاء ونضالمم الطويل في عهد الموحدين» وهي المرحلة 
العروفة بمرحله الانتقال ما بين مبادئ الموحدين في التوحيد والعقيدة» وبين 
العودة ال المذهب المالكى» الڏدي يعتر مذهب الأغلبية في المدينة. 
فرعد أن كانت الدولة في نظر الفقهاء a‏ . 0 


—--<.™ 


حتضنه» وتؤيد فقهاءه» وتحثهم على تدریس ) فكان مذا ا مو قف 
۔ ۰ر۰ کاں الئ ائر فی التاریخ ص 739 . 
| (1) عبد الحمید حاجیات: الحياة الفكرية با حزائر عهد بني زه د ن ۳ کک E‏ 
(2) ابن الأع : زبدة التاريخ» ج3 راق 0099 کیا ا او ا 
3 ج بن چ رده د ۰ 


ما الجزائري» مرجع السابق» ص 341 . 
(3) الفريدييل: المرجع السابق» ص 300. 


(4) نشسه» ص 307-6 . 
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Hi عر‎ ** , 2 ۳ : ١ 
ويالعاا‎ ٠ سمي اثره البالغ ی ېکسه الغقه المالكى بتلمساك‎ 


2 

ا “ ۳ 
سا GT‏ 

ص ص 


هده المدينة كغيرهم ع المغاربة يتخلون تدريجيا عن الأؤي ٠‏ كب 
برهم من الخاربه يتخلول تدرجيا عن الافكار الموحرع . 
شت و اهار ا : « * ا ب 

> ر ات» وقصی بذلك 9 ریاں على خحراهفه ألعصمة والمير . 

3 


والإمامىة ونقحت في عهودهم العشدة الا شعرية ھا شاا من أفکار م 
من المعتزلة والشيعة. ) 
و أصبح بذلك المذهب المالكي» هو المذهب الرسمي في المغرب الأء ر 
مند النصف الأو ل من القرن السابع الهمجري» اثالث عشر اليلادي 1 
فصادف هذا الإجراء والتحويل ارتياحا كبيرا لدى فقهاء تلمسان خامة . 


او اسيل المالكية المغربية عامه. وتغنی بدلك الشعراءء فال مالك ف آل ا 0 
٤‏ هذه المناسة: (الرمل). 


اد حالف مالكکاے راتجه 
وقال أرضا: (الطويل): 


ومااأناإلاعالم كل عالم ففى الشعر حسان وے الفقه مارك“ 


فده بمأخت اق المقرن 


(1) حمد المنونی: ورقات» ص 195. 
(2) محمد المنوني: التيارات الفكرية في المغرب المرينيء مجلة الثقافة المغربية عددد ص 131-126. 
(3) محمد القابلي: حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسبط ص 69.الفغريدييل: المرجع السابق» ص 312. 


(4) ولد الشاعر مالك بن المرحل سنة 604ه/ 1207م بمدينة مالقة» ونزل بمدينة سبتة وهو صغر 
اسن برز في ميدان الدب على العموم» بشعره ونثره» كانت له أشعار كثرة فى أغراض غنلفة 
ک) كانت له عداوة وخصومات مع ابن رشيق» ساكن سبتة حينذاك فهجاه بقوله: 
لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها عند النهار بين مالك: 
شيخ تفانى في البطالة عمره وأجل يحكيه الكلام الآافك 
أحلى شعائله السباب المقري وأف سبرته اهجاء اللاحك 
انظر المقري: نفح الطيب» ج5 ص 243 - أبن شقرون: المرجع السابق من 61/60. 
(5) ابن الخطيب سحر الشعرء خطوط بالخزانة العامة رقم 9/ 1295 ورقة 1167. 
٠‏ (6) السيوطي المحاضرات والمحاورات مخطوط باز انة الملكة ال باط ؛ ق 3755+ فة30. 
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إعاد التالي بنوزيان» للمجتمع التلمساني حاصة» ولأهل المغرب الأوسط 
بهم الرسمي؛ وعملوا على تدعیمه وتوطیده» فلم مجدوا صعوبة في 
ل بن إلتلمسانيينء كانوا فد اخحتاروا هذا المذهب مندذ زمن بعيد» قبل 
إل ابطين؛ وإقامه دولتهم» فانسجموا مع مقتضساتهء وتکيموا مع 
ل لأسباب اجتماعية وطبائع أهل المغرب في حب البساطة» وعدم 
ي من جهة» ولطبيعة ا مذهب في حد ذاته من جهة ثانيةء فأصبح مذهب 
اغ بدون منان. 
اهر أن المذاهب الاخرىء» لم تكن هما صدى في أوساط المجتمع 
فان ولاسي) المذهب الشيعي» ويؤكد ذلك العلامة ابن خلدون بأنه 
را أراد القائد إبراهيم الأبليء والد العامل محمد الأبلي التوجه إلى البقاع 
رة لأداء فريضة الحج والمروب من خدمة بني مرين» اختفى فثرة من 
لمن العباد رفقة الفقراء (المتصرفة) فوجد بعض الشيعة قدموا من كربلاء 
رن تشر مذهبهم في هذه الربوع» وني هذا الصدد يقول: "خرج قاصد 
ا وانتهى إلى رباط العباد ختفيا» في صحبة الفقراء» فوجد هناك ريسا من أهل 


(I) ° 


کبلاء من بنى الحسيني جاء إلى ا مغرب يروم إقامة دعو تمم فيه 
تيار الإجتهاد بتلمسان: 

رز بعض المقهاء بمدينة تلمسان» درسوا ی مدارس عدیده وتتلمذوا عى 
کبار شیوخ الحراضر المغربيه»› والأندلسية والمشرقية»› حتی صار وا ائمه زمانہم» 
اتخدمرا نيج الاجتهاد# في مسائل فقهية وهي المواضيع التي تكون غر 


(1) التعر يف بابن خلدون» ص 35-3. : . : 8 |[ ختهد ل ى 

حدد لنا أبو عبد الله عمد الشريف التلمسان» درجة الاجتهاد ي طلا والمطلم عل قواعد 
صنفين اثئين بقوله: "تعلمون أن المجتهدين صنفان: ا ا7 ثل عر مسال سز 
کن ماخ اکم فیهاء قر في سند دی ل ر یی الاق وناویل الام م « 
معارض السند وفے , وجه دلالته على الحكم المطلوب و " 
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واضحة أو المسائل المختلف فيهاء والثي لم تكن مفصاة في كشي ال 
فیعو دون 1 لى الأصولك ویشر حو نپا شر ا یٹنا سب منغ مر اذه 0 
TY‏ ثم بقیسون ویر جحو اڈ فا لا کان ف غهد ففهاء اندو لت ا ا 
التقليديونء الذين كانوا يعتثمدون على اجتهاد السابقين. دون ال “ 
الأصول والبحث فيه 0 

وعلى الرغم ما أنجبته مدينة تلمسان في العهد الإ يانيء؛ هن ألمة أي 
کثیرین فی الفشه > فإنہم م يصاوا إ لى درجة الاجتهاد المطلقى الي ب دصل إلبي 
الأئمة الاربعة المشهورون. وإنا يمكن تصنيعهم ضمر ن المجتهدين E‏ ل 
المذهب المالكي. > لا يخرجون عن مبادئهء إلا با یو افق مضامنه". ٠‏ 


عينات من المجتهدين 

وقد مثل هذا الانجاه العديد من الفقهاء بتلمسان كالعالين النتي. 
الكبيرين الأخوين ¿ بني المام» آي زید عبد الر مان (ت 3 وای 
موسی عیسی (ت 0ه/ 1349) اللذين عملا على ى تنقيح بعض مسائل النقه 
من خلال الأصولء وتوضيح ما جاء غامضا فيه دون تعصب إلى المذهى 


ً 


=| 
EER ™‏ وجوه الترجيح في السند والمتن والدلالة وموافقة أصول الث ب 
باص لها حبه لي مدهب معين وهو الذي يکون مطلعا ع ل قراعد إمام مذ ریبد 
تي يسنند إلبها ويعتمد عليهاء عارفا بوجوه النظر , وها يكون كالمجتهد المطان بقراعد 
اشریما بن القاسم وأشهب في مذهب مالك ٣ز‏ | 
يوسف قي مڏذهب أ ر ي وین و ی ی 
راکاوب ا جما" کپ يوضح لك الفر ا التق اذ التافعي وا ن الاسم 
المطلىء ا 1 ا تم الانتناع: أما الشافعي فترقى درج الاجتهاد 
فإذا سثل سا ر فيها نظرا مطلقا وذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده وأما ابن الغاس 
1 ن سمعت مالکا بقول فیها کذا. ٠.فإذا‏ م يكن قد ا | أ ن 
انظ آحمد اا کنا ي ف ة الفلانية كذا ومسالة هزه مثلها هده رتة الاجتهاد الذعي. 
تبکتي ية المحتاء ج2 م 337 ۔ اہن مر یم : اسسا 179 
(1) انقریدبیل :مرجع السابقء ص 354 ریم . اہستال» ص ۱79. 
(2) تفسه» ص 354. 


i. WHILE, € ell SET 
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جوع ! إلى أعلى الأسانيد والاصول وقد ناظرا شيخ الإسلام رائد السلفية‎ 
رهما وهو تقي الدين أحمد بن تيمية (728ه/ 1324), وتفوقا عليه في‎ 
امائل“ فا حد ثا أ مضارقات» فکان ذلك من از ہے سے (1) فأنك‎ 
١ مض‎ 

ىئلا: (البسيط). 
لله 

ےل 2 أصول الدین حاصله ‏ من بعد تحصیله علم بلا دين 

إل الضلالہ الإقك المبين فما ے فأڪثره وحى الشياطينا* 

قال عنه) جلال الدين القزويني بمثلهما يفخر المغرب"» فكان ها صيت 
رلاد امشرف والمغرب“ 

E‏ منحاهما الإمام» آبو عبد الله عمد المقري التلمساني (ت 
ووود/ 1357)» الذي يعد من أبرز العلماء الذين أنجبتهم المدرسة المالكية في 
:لمان والمغرب» خلال القرن الئامن اهمجري الرابع عشر الميلادي» له 
مالف عدیده ٤‏ الفقه والتصوف)» قارن بن فروع اذامب الأربعة» 
وناقش من سبقه في مقاصد الشريعة الإسلاميةء وقواعدها الفقهية وفروق 
احكامها“» وربط الفروع بقواعدها الشرعية» وعلى بيان ما نشا من الخلاف 
الذعبى» فى أصل هذه القواعد» وقد اعترض على بعض آراء شهاب الدين 
القرای» فابتکر رذلك طريقة جديدة ٤‏ خحدمة الفقه» وهي خحلاصة عمله 


)1( أهد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج» ص 166 - المقري: : نفح الطيب» ج5 » ص 216. 

2 المغري: المصدر السابق» ج5» ص 216. 

انفسه» ج5» ص 216. 

اش جک ص 207, | 
امغري» نفح الطيب» 5» ص 285-284 وقد لاحل أحد بأن هذا الكتاب لي عصر ه كان ممقرد 
ا 


a 2 ا‎ 4) U | 
8 ف قو‎ ۱ 5 e ٠ة‎ 
ُ 


آ6 أ 


ری ررشتا مث oe atan:‏ 
ا الاجفاد. i:‏ الان 103 


Scanned by CamScanner 


ماد اعت ن وا م 


Shh >a"‏ یسا جا ھن دک م 2 ج 


2گ 

التقدي لأقرال الفقهاء ونظرائهب اى بعض السائل فكانت ل مواق 
ِ ِ نے 8 * ر2 a E‏ 4 

| دة رة وأرأء تا کیره 3 سز و د2 الله المالكي؛ فےه الكثر 8ے 


ب 


ew, eh 
ارچ ھی ااا ا‎ 
cence ‘emn a e 


+ (2) «<| ٤ ۾‎ Nida wet 
قوال الفقهاء''. وكانت له مشاركة في الحدل واانطق > وصفه الشريز‎ 
التلمسان بقوله: "قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في محقیی فی ا ثل المي‎ 
ت‎ (1)1 8 ٤ ۰ ts 8 . . 

فی مصیی امنا ضرات» بین اربامہاء ويل کشف حجامہا . 
فت اضست المدر سة إلأ عر به منھجا» لأتباغ اذهب المالكو تي الذين 
صارت شم مرونة م ن غير تسام جاه المذاهب الاخ ری فاکہ حتسبوا رذلك 


اد وات ا خحرل»› والمساجلات والمناظر ات للدفاع عن موفغهم و مذھبھي 
حا صه ف م حه حصو مهم ولاسےا المتصر فه لباطنيةء وحاربه البدع بجمیع 


ولعل تفضيلهم لمذهب مالك يعود إلى ما بجتويه من آراء وأفكار ونصوص 
أصلة من الكتاب والسنة من جهة» ولإأعادة الاعتبار للممهاء المالكية الذين 
تعرضوا إلى المحن في العهد الموحدي من جهة ثانيةء وللتوافى القائم سنه ودين 
عقليتهم ومزاجهم لاعتاد المذهب على النص والتثبت فى النقل» والابتعاد 
عن المبالخة في استعمال الفلسفة والمنطق والقياس ° 

وكذلك فضل أهل المغرب المذهب المالكى» لأن سلوك المالكيين من 
القضاة والفقهاء بین الجماهیر» کان سلوکاء یکاد یکون مثالیاء سواء فیا يتعلق 


(1) ابن عاشور: إعلام الفكر الإ سلامي في تاريخ ا مغرب العربي مكتبة النجاح تونس» ص 84. 
(2) ال ري: : تقح الطيب» ج5» ص 208. 


(3) انظر الشريف التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عل الأصولىتيقيق عبد الوهاب ٠”‏ 
اللطيف مكتبة اخانجي مصر 1962ء ص3 وما بعدها 


(4) مشاهدي اخسن: الرحلة ف العصر المريني: د .دع کا الآداب حجامعة الرباط 5, ص 5ا 
(5) نغسه) ص 18-17 . 
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0 فت اھا ا فا ےن بارا لے ااا ات ةذ “+ ۴ . 3 
r‏ ھا و یار بو ر ر ر ا لیے خی a PN. NY, r‏ م i‏ 
ر خي غه زی ای و E O Ki,‏ 2% 1 ث 8 


معوتا ار لاروم لغري الاو فر ر 
a — iii‏ 
رال" فته م باه أو ال اء وا : | 
ا مر ۶ والسلاطينء أو بالناس جميعاء فعلاقتهم بالله ملت 
ټپ تقوى والورع وحسن السيرة وای TNT TTT‏ )1( 
WF‏ : حب معريات الدنيا وزخحرف الحياة . 
ما صلتهم بالسلاطین والأمرای , دک ه٠‏ ام :۰ ت 
7 ضا أ فلم تكن قائمة على التودد والتملى شم 
فهم» وطلب رضا > بل کان آغلبهم لا 
تسامح معهم في الرأي والفت we‏ 
e‏ ل 7 ی و يطوعون الدين لرغباتہم» ولا يخشون 
ر “م٠‏ وما علاقتهم بالناس فكانت قائمة عل التواضي : 
مترفعن على العامة م ا 
گ⁄  ٠ ١‏ مرن بهم يبحثون معهم عن الحلول العلمية 
لقضاياهم الفقهيةء ویتوسطون بينهم وبين الحاكم 3 فف نھ والدفاع 
حقو 2 
عن جهو صم 
وهكذا نرى بأن المذهب المالكي» قد تطور نحو المرونة والانتشار» ول 
يعد اصحابه متصلبين جامدين» لأنهم استفادوا من المحنة الطويلة» التي 
تعرضوا ها خلال القرون السالفةء فطرحوا قضايا مذهبهم وأفكارهم من 
خلال مقاييس جديدة» محاول التوفيق بين النظرية الشرعية وبين الواقع 
وتطوره. 
ويبدو أن نزعة الاجتهادء خلال القرنين الثامن والتاسع المجريء 
الرابع والخامس عشر الميلاديين» بمدينة تلمسان» كغيرها من حواضر 
ااش ت الأوسط ل تعد طاق المذهب المالكي للاعشسارات السالفة الذكرء 


أعان علاء المذهب تحقيق عمد الأحمدي آبو النور» دار 


3 || القاهر ة 1976 المقدمة» ص 
الر اث للطبع والنشر 
(2 سه٠‏ ص ب ٣ے‏ ا» بعد صراع دام آكثر من ثلاثة رول مل الزمن مع 


u‏ الفقياء المغاربة بتقبلون 


الحنفية ومع المعتزلة ضد الشيعة ثم ي ع4٠‏ 
مرونة في هذه الفترق ي بي | ي ماع م 
مضامين العقيدة الأشعرية ا ١ e‏ نظ عند 
خلال القرن الرابح اهجري العاشر ٠‏ ا 1 18 
ج2 ص 86- مشاهدي الحسني: المرجع السابق؛ ص 


الأمر الذي جعل بعس 
الأشاعرة من بلاد المشرق إلى بلاد الغرب 


الر هان الحيلالي: تاريخ الزائر العام 
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وتحخضع د ومقاییسه» ول يكن من السهل على الفقهاء با 

الاجتهاد المطلتق والتحرر من أصول المذهب وفروعهء و . 
تصدی هذه النزعة وعارضهاء ووقف ضد أصحاب استعہال ارا 
هذا الصدد يقول ابن خحلدون: ومدعي الاجتهاد هذا العهد مردوو ي 


رج 


(0 


غقه مهجور تقلبد 

وقد ظل بعض الفقهاء المحافظين على الفروع يعتمدون على النقل الرز 
لآراء السابقين» وهم الدين انتقدهم المقري الحد بقوله: ولا جوز اتس 
إلى المذهب بالانتصاب للانتصار". 

وندد بالتقليد والتعصب» وتصدى لبعض المواقف التقليدية المتزمعن 
التي سادت في عصره» وهي ظاهرة الجحنوح إلى الأقوال المنقولةء والتقوى م 
أفتى به السابقون الأولون» وفي ذلك يقول: "اعلم أن التقليد هو المعصة 
التي هي كالطبع مذا النوع» لأنه غلب عليه حب الخيال والوهم» وقل في 
طاعة العقل والفه". 

وقد انتقد كل من إبراهيم الأآبلي العبدري التلمساني (ق8)ء والإمام أي 
عبد الله المقرى (ق8)ء كثرة التأليف المختصرة» في عهدهماء وكذلك الاجا 
السائد في بناء المدارس» لأا يريان بأن هذه الظاهرةء يمكنها أن تفسد 
التعليم» وتؤثر على التحصيل» والجدير بالذكر أن ظاهرة انتشار المختصرات 
والمواجيز ظهرت في بلاد المشرق والمغرب» وتميز القرن الثامن الهجرى الراب 
عشر الميلادي» بكثرة المؤلفات في الفقهيات وغيرهاء والتزم الفقهاء 


(1) الممدمة» ص 803. 

)2( ا انا ال کتي: نيل ال بتهاج» ص 247› انظر الونشريسي المعيار» ج2 من 43-82 ود فأم 
لفقيه ابن رزوق انید تاليف كتاب استهل فيه التعريف بالإمام امقري ساء البدري ب 
الْتعر يف 

تعر بالغقيه المقري» بناءا عل ی منهجه ومل‌هبه انظر المقری: تفح الیب جک ص 201 

( الوتشم ريسي ۰ :المعيار» ج2 من 483 - أبو الأجفان: مرجع السابق ص 147. 
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تار ولو سعوا في تصانيفف المتون رالحواشي والمختصرات التي فدلا 
لبالب عن ظهر قلب؛ من الا باز ما غل بالمعاني ويزيدها غموضا". 

واسثلکر اللإمام المشري كثرة النقل من الكتب المختصرق لؤلفين غير 
وفن» ونقل الفناوي من كنب الدينء لا يميّرون بين كتب المسخوطين 
,کشا المرضيين وي هدا الصدد يشو ل: "کل آهل هذه الائه عن حال من 
لهم ٣ں‏ حفظ المختصرات» وشق الشروح والأصول الکباںء فاقتصروا على 
إل حظه» وأفنوا أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه ولم يصاوا إلى رد ما 
ى إل أصوله بالتصحيح» فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح؛ بل 
حل مقفل وفهم أمر مجحمل» ومطالعة وتقييدات زعموا آنا تستنهض) فبينا 
لن زتكر العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ» آتيحت لنا تقييدات 
للجهلة بل مسو دات المسوخ 

ويتضح من خلال حدیث المقرى أنه يستحيل فهم هذه الختصرات إلا إدا 
نوفورت ها شروح وحواشي وهوامش. فقد توفرت هذه الكت بكثرة وهي 
متفاوتة القمة» وصارت تید خطرا بالنسبه للفقهء لابتعادها عن التعمى يي 


٩ 


س لے ل | ° ات الم فى المذهب المالكى للوجود في 
لسا 61 ظهرت المختصرات الفقهيه ر 8 
(1) الہ یدیا الہ جہ السابى» ص . نه وا اقا و إل ن ال ابع اشح 
ا الك المجري التاسع اليلادي؛ ور ر e‏ 
لماشر الیلادي» ثم ازداد عددهاء بشکل ا ری رالزق ن حیث نموه وتطوره 
عا ساب اك عبه» ویبدو أن هذه الظاهرة ن احلالا لأن الختصرين 4¿ 
RE‏ إعتر وا ذلك تقهقرا وضعفا واف 
وازدهاره حنی آن بعض الباحئین , إ دتو عبوا مضامینه وغتواه» فجاء تصنيفهم ضربا 
بصاوا إل فهم التراث : اپو ا بالشروح والأصول القديمه. ا 
ا E‏ [دا اسہ ب الخ تال ¢ 
ج3 ص 365 - عمر اجبدي ر ر 
ملشورات کاظ )› الدار البضاء 17ء ص ا 1 2 الاسلامى» بروت 1981« ج2 
4٥‏ ا ر ۰ e‏ 


جر لتا( 217 
° إلابشها ۽ س 0 
الونشريسي: | لعیاں 2» ص 480- اد باب: نیل ف 
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» iii 
ا :د اا ق نوو 1ء‎ . ٍ | 
| بحت والاجنهاد من جهة ولفعفب رد کب سس جھه انی لل‎ 
( ی هه‎ Af ‌ ۹ 4 : ع ت‎ ۹ » 8 
رالت غا ئا تشر بيا ٍ الشر ك التاسح اهمجرت الخاسس سر امياد دي‎ 

أا ۴ ناء المدارس» فان لحري برف بادڀا کہا ب الطاة بحثرق R‏ 


إغراءات المح والحرایات»› التي كانت تشاد م م س فہلل الدولة والأرفاز 
فیقبل MT‏ على من يعینه آمل الرياسة للاجراء والإقراء» مهم یر ھی لنفہ 
الدحول في حكمهم» ويصرفهم عن أهل العلم حقيقة الذين لا يإدعون | 
ذلك وإن دعوا لم بجيبوا وإن أجابوا م يوفروا نمم با يطابون .. 
غيرهم "7 .لأن نظام المدارس تصرفهم عن الرحلة في طلب العلم والسعي ي 
طلبهء للاستفادة من كبار العلاء في المشرق والمغرب ويرى بأن إشراف الدرل 
على هذه المدارس يجعل الدارسين يتقيدون بالاتجاه العام والرسمى فما ولإ 
يمکنهم الحياد عن ذلك. 

ومن المجتهدين أيضا العام الفقيه أبو عبد الله الشريف الحسنى التلمساق 
(136/7)). الذي كان يلقي دروسا أمام السلطان أبي عنان المريني وحاشينه 
وعل ائه فكان يبهر الحاضرين بعلمه الغزير في كل فن قام بتدريسه»ء وكذلك 
في الإأشارات الصوفية»ء يقول عنه صاحب البستان: "آخر الأئمة المجتهدين 
الراسخين...فحيت ره السنة وماتت ره اللدعة") يعد من جچمهرر الغقهاء 
وعامة العلماء» الذين اكتملت همم الات الاجتهاد» وقال عنه الخطيب ابن 


)1( الفريدبيل: المر جع السانق» ص 361. 
)2( اوی امار ج۰2 ص 419 — آحمد بايا نیل الابتهاج» ص 246 المقري» نفخ الطب: 
المظطعة الازهرية» ج3 ص 143. 
وقد أصابت عل|ء ما وراء النهر الزن نلم فوجئوا ببثاء المدارس و | وەتر راتا فاقاموا 
نعشا للعلم وقالوا: "كان يشتغل به أرباب الممم العلية الأنفس الزكية الذين بقصدون العام لشرفه 
والکال به فياتون علماء يتتفع بهم وبعلمهم»؛ وإذا صار أجرة تدانى إليه الفساد وأرباب الكل 
وهذا دليل على أن e e‏ تلمسان من بناء المدارس يشبه مو قف امشارقة بعد عشرات م 
1 مسان . أنظر حاجي خحلہمه: فب الظنون» جا ص 53 ت : عن ا جم السانق ص ٠6‏ 
(3) أبن مريم ص 167. 
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ف در حه الاحتهاد' ( در رس التصوف وتلا خیس أ رسطو 
0 اساب واهندسه واشئة والفرائض» باللاضافة إلى الفقه واللغة 
اس وسار علوم الشريعة والتنجيم والموسيقى والفلاحة» وغبرها من 
إيتلبة دا ل ة“» حتی صار ت شيخاء يتولى إدارة المدرسة اليعقوبية في 
امان ای مو موسی الثاني (760. -791ھ/ 1391-1360م(. 
| 
۱ دب فى القرن التاسع اهجرى الخامس عشر الميلادي» الشيخ الا مام 
وہں س العقبان (817ھ/ 1408م(« الڏي لمل على رد والده رتس 
ج ا سان سعيد (ت ١81ه/‏ 1408م) وصفه الفقهاء بالحافظ القدوة 
الععاد ٠‏ 


الحتهد العارف بالعلوم العقلية والنقلية» وصل اى درحه ة الاحتهادء کانت له 
نار إن حارجة عن المذهب» نازعه فيها بعض فقهاء تلمسان والخرب. 
ت 


حالسه» 

بر أفاد بعلمه الغزير» جهابدة النقاد وأمتع مسامعهم بدروس ر 
ز أ عليه كير ى وال ومر 

)3( 
أ ل الد 
ا ا حفید (ت 
عمد بن أحد بن محمد بن مرزوق الشهي ‏ 
أكر فقهاء المرازقة» أحذ من ختلف العلوم» 


أصبح یلقب برئیس علا 


ومنهم آحمد بن 
4م/ 1438)ء الذي يعد من 
نصار له صت ٤‏ ربوع مغرب وا 2 ۴ 8 
لغرب بدون منازع لي دید ٭ ب 2 اك ماک حارب 
رالعقيدة» وملك ناصية اللغة والبيان وأل بالتصوف رد 


انبل الابتهاج» ص 256. 

انفسه» ص 260. 

ابا التنبکتی: نيل الاہتهاج» ص 223: 
ابن مریم البستاني» ص 208. 

امد پاب با التنبكتى: المصدر نفسه» ص 293' 
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ج وتصدى لختاف أ واعها"» يعد آية فيڪ حقيق العلوم» واس م لوطه 

على المنقول مغرطا فيه مالكا للفقه وفروعه» جمع بين الشريعة والمقة. “ 
أصح طريقة"» لبس خرقة التصوف من أبيه وعمه""» اجتهد في إطار الي ˆ 
المالكي وعميز بعقيدة أهل التو حيد البعيدة عن ظلمة التقليد. وقد نحا زیی 
الإمام الفقيه عمد بن يوسف السنوسى (ت 895)ء ف عقيدته الصغرى د 
بحيث جع بين العلوم الظاهرة» والعلوم الباطنيةء وزاد على فقهاء عر 
معرفه حل المسائل المعقدة فى التوحيد» فباطنه حقائق التوحيد ظا ٠‏ زهر 
ومجرید حسب ابن مریم 

وصفوة القول إنه على الرغم من كثرة العلماء والفقهاء بمدينة تلمسان إل 

ہم م يصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلقء الذي وصل إليه الأئمة الأررية 
المشهورين» وإنها يمكن إدراجهم ضمن المجتهدين في إطار المذهب الالكى 
بحیث م بحیدوا عن مبادئه» ولم یعملوا إلا با یوافق مضامینه ومبادئه. 


(1) آحمد بابا التنبكتي: المصدر السابق» ص 294. 
(2) كماية المحتاج» ج2 ص 372. 

)3( نعسه» ج۰2 ص 373. 

(4) أحمد بابا التنبكتي: المصدر نفسه» ص 294. 
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الأ حو ال الصصحية لضسان تلمصان فى مهه بني زبان 

تاشر الأمراض والظواهر الطبيعية والأزمان السياسية على السكان"' 

- الاحوال الصحية للسكان إلى عدة عوامل منها: الموقع الدي 
دون فيه والظروف الطبيعية والمناحية والاقتصادية والثقافية التي حيط 
x‏ وتؤثر فيهم» والى مستوى المعيشة التي بحيوناء والى الوعي الصحي 
والاجتماعي الدي يتكيفون معه. 

,الظاهر أن التلمسانيين كانوا محظوظين بحياة الرفاهية ولاسي) الطبقة 
الخاصة منهم ف الحالات العادية لأن المناخ الصحي والموقع ا لحغرافي 
والظروف الاقتصادية والمعيشية وفرت همم هذه الحياة» ويتضح ذلك من 
علال النمو الديموغراف المرتفع› وكذلك ارتفاع معدل العمر عند اهل 
بلسان حلال القرن 9ه/ 15ء. فهناك نصوص تشير إلى أن متوسط عمر الغرد 
ما بين 70 و80 سنه. 
أهل بادية تلمسان» فيزيد معدل أعارهم عن 80 سنه 
يقومون بالأعم)ال في 


يتر اوح 
أما القرويون من 


رأنبم كانوا يتمتعون بشيخوخة قوية ومرنة» بحيث ك نو 
الحقول كالحرث والنقش وتقليب الأرض وبذر البذور وحصد المحاصيل 
الزراعبة ويعيدون الزواج فی كثير من الأحيان. 

وعلل الرغم من ذلك» فان کان تلہسان وأرباضها وضواحيهاء تعرضو 
إل بعض F4"‏ والوباءات والأوبئة والكوارث الطبيعية والحوائع 
يالازمات اياس 


(1) نشر فى مجلة بر الدراسات التاريخية والفلسي ٠‏ 
العصور"ء دار الهدى لاطباعة والنشر والتوزيع» عبن ٠‏ 


hf 


74۱ 
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ti 


رل تعر ف مل مسال علوم ال طب والصيا .4 در ۸ ی RF‏ ا ن i‏ هاري 


فرعا صن فر وع اللوم اوش هة و سم ا سمال» و فت الھب و 8 لري 


واهتم التلمسانبون بهذا العلم وجملوه من العلوم المستحبة والضرورية لاور اسار 
واعتنوا بدراستهء آخذين بقول الإمام الشافعي. لا آعلم عاما پم اتال رام 
انبل من الطب" وكان يتحسر على ما ضيعه المسلمون من صناعة الطب في بر 
الأمر بقوله: "'لقد ضيعوا ثلث العلم وأوكلوه لليهود والتصاری "۵ 

لن هذا اللون من المعرفةء بحفظ سلامة المجتمع من العا والامراض ک 
يسهر على سلامته الروحية رجال الفقه والشريعة» فالإسلام إذن أعطى اس 
حفط الأبدان على حفظ الأديان. 

وعلى هدا الأساس نجد الكشر من الفقهاء عززوا معارفهم الشرغبة 
بصناعة الطب وما يتصل به من نفسانيات وصيدليات بين المادة والروح. 

ومن هذا المنطلق شجع المسلمون دراسة الطب والصيدلة والتعمق فيه 
فسحوا المجال للقيام 4 ب الميدانية والملاحظة السريرية والمشاهدة وغكنا 
من خلال ذلك» وضع الأسس والمنهجية العلمية منذ القرن 3ه/ 9م» فر كزوا عل 
الببحث النظري والعمليء لمعرفة وظائف الأعضاء والإلمام بكل ما وصل إلبه 
العلم الطبيعي» فالطبيب الجيد كا يشير إليه ابن رشد, ينبغي عليه أن يواصل 
الببحث بالاعتاد على المشاهدة والتجربة وأن يصل يصل إلى ما ل يصل إليه غبره 
فتكون بذلك الأطباء والحكاء والممرضون» والحجامون لمقاومة الأمراض 
المتوطنة والوباءات» وإنشاء البيمارستانات في المدينة وهذا ما سنتحدث عنه. 


(1) عبد العزيز بن عبد الله: تعليم الطب با مغرب و العام الإسلامي علة الأكاديمية للمماكة الغربة 
عد يسمىر 1988» ص 25. 

(2) نفسه» ص 25. 

(د) ابن رشد: كتاب الكليات في الطب» تحقيق سعيد شيبان وعبار طالبي الملجلس الأعل للثناف 
الام ة 1989 ص , 7. 
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و و 


مو قۇ تلمسار؛ وعدد سكانها. 


تتميز مدينة تلمسان» بموقم ع ميل بين البساتين الكثررة والحق | 
وتحبط بها السلاسل ال جبلية التي تتوفر على المناجم المعدنية والباه الغزيرة فها. 
العناصر جعلت تلمسان تتصدر مدن المغرب الاوسط» حتى صارت عام: 
للدولة الزيانية استقطىت اهتہام الئاس وأصحاب رۆوس الأموال واليد العاماة 
من المناطق المجاورة والبعيدة» وحتى الأجنبية منها فهيأت هذه الخصائمر 
الملجتمع التلمساني إلى نقلة حضارية متميزة» بسبب الدورة الاقتصادية 
والتجارية والنهضة اللقافة والعلمة المعترة التي أصحت تاها ی مغرب 
الأوسط» وكذا لوجودها على الطريق البري الرابط بينها وبين موائئها من جهةء 
وبينها وبين عواصم المغرب الكبير» حتى إن الحغرافي البكري اعتبرها المدينة 
الأساسية في المغرب الأوسط, ومركز القبائل البربرية ومكان تلافي القوافل 
القادمة من الغرب والشرف والصحراء'. بينها جعلها الإدريسي مفناح افريفية 
الغربية والممر الذي يعبر منه المسافرون» وسكانها من أغنى سكان المغرب'*. 
وتقسن إحدى رسائل الموحدين» الاعتراف ذه المكانةء لمدينة تلمسان 
حيث ذكر ت بأنها: ""البلدة العتيقةء بل الروضة الأنبقة جمعت محاسن المدائن منها 
فى المدينةء واشتملت على أكمل عدة» ليومي الحرب وزينة» حشوها السلا 
والکراع» وفاخر متاعها لا يضاهيها متاء '". 
سكان مدينة تلمسان» بسبب امجرة إليهاء حتى بلغ عدد سکاا 
اف نسمة موزعین بین "اکادیر" و"ناکرارات 
125 الف نة ي 


الم أاسمة 


وقد ازداد نمو 
ف هدذ الوحاین ر بحو 100 ٠‏ 


MiRIieuinenannn 


او 

محمد عزاوي» مجموعة جدهدة مز 5 
a‏ 

(4) یی بن حلدوف: بقية أب رواد ج آ + س 


٠% ١ 

124 ال , کے‎ + 35 e, EF ۳ 

)' اہ کا( 8 خض 1 
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EEE‏ سے 
العهد الزياني'" وهي أرقام تدل على تطور عمران المدينة» وازدياد عد سکانپاي ر 
یں القرنين 3 و اشجریین )13 و14)اليلاديين. بالرغم س امحصاران 
والاحتاالات والتخريب الذي أطال المدينه وهجره سکا شپا آثناء الازمات. 


سكن مدينة تلمسان» خلال العهد الزياني» عناصر بشرية من أصٍ ول و 
ختلفةء تمازجت واندمجت مع السكان الأصليين» كالعرب المسلي. لر 
قدموا من الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق والفرس؛ وخراسان 
والأغزاز (الاتراك) والأكراد والأعلاج الصقالبة والعبيد السود ومن الأند 
فضلا عن اليهود والنصارى الذين قدموا من أوروبا وغيرهم تمن حطوا رحا 
فيهاء لعوامل وظروف عديدة» ولأغراض ختلفة» في شكل مجموعات كبرة أ 
صغرة أو فرادی على مر السنين» حيث وجدوا مناخ المناسب للمساحمة فى 
المجالات الثقافية والاقتصادية والحربية والسياسية بالمدينة. 

إن المتتبع للمصادر الزيانية والمتمعن فيها مجدها قليلة الاهتام بالأمراض 
والظواهر الطبيعية رغم أهميتها وتأثيرهاء على صحة الإإنسان ونمو السكان 
والاقتصاد والعمران. 

فقد تأثر المجتمع التلمساني بطبيعة الحال كغيره من المجتمعات تأثرا 
شاديدا بالكو ارث الطببعة والجوائح والأورتة HI‏ الفتاكة» وبالمجاعات 
الناتجة عن الجحفاف والإعصار والحرادء وبالأزمات السياسية التى تحدث من 


حين لأخر» متسببة فى حروب مدمرة. 


فقد تركت هذه الظواهر ثغرات مظلمة في حياة سكان مدينة تلمسان» وشلت 
حرکتهم» وأعاقت تطورهم في بعض الفترات. وعلى الرغم من عدم توفر 
الإشارات والخصائص الديمغرافية لأهل تلمسان في العهد الزیای» إلا آنا نفترض 
بأن عدد الوفيات بسبب الكوارث والأزمات كان مرتفعا في مدينة تلمسان. 
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لقد ساعد - بدون شك - على ارتفاع عدد الوفيات بتلمسان سوه التغذية 
رلطبقة الفقيرة والأمراض الوبائية التي تفاجى السكان من حين لاحره 
والأمراض ا لمتوطنة وقلة الوعى عي الصحي ولحاصة علد العامة من الناس» ف 
أو ساط الطبقة الفقيرة» لانتشار الأويئة الفتاكة وقلة النظافة نتيجة الظروف 
الإنسان والحيوان على نطاق واسع» بين المدن بدون شروط صحية وحواجز 
حدودية» كا هو الشأن في الوقت الحاضرء وعدم توفر الرقابة الصحية 
الدائمة» على الرغم من وجود أطباء وحكاء ومرضين وبيارستنات للمعاجة 
والتمريض.فقد كان النازحون والمسافرون يدخلون مدينة تلمسان ويقيمول 
فها متی شاءوا» وهو الامر الدي ساعد إلى حد کبر» عل التشار بعر 
الأمراض المعدية الفتاكة وانتقاهها وسريانها. 
أما الطقة ا لخاصة التي كانت تتأنق في المأكل وا لل والسکگن وشن فی 
ضر وب أصنافه وتتوسع في النفقات» ولا تبخل عليها بالتغذية الجيدة والرعاية 
الصحة» و ذا كانت أقل عرضة للأمراض والأوبئة من العامة. 
n‏ 
ا بان کن الاکتفاء ا عل سيل اله 
N? | ۳‏ 
فقط» فقد أشار محمد بن مرزوق الخطيب في مجموعه إلى علد مراضص کر 
منها ما يلي: 8 
التهاب الجلق وتورمه فترن 


درجة حر + 


(1) ابن مرزوف: الملجموع؛ ورقة 24-22. 
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وكذا مرض الذبحة أو النزلة» وهي أمراض صدریه تسبب للمریض ورز 
٤‏ التنفضس» ومرض الزكام والسعال الديكي وغیرهاء وأشار ابن رزوق أي 
إلى مرض الدماميل والأورام"" التي كانت منتشرة بتلمسان» وقد عانی مني 
مؤرخنا هذا أوقاتا صعبة كثرة» ومرض الأسهال خاصة بين الأطفال ورغ 
الشكية والكند”» ومرض القرع» الذي كان منت متدرا بعغة حاص عدر انار 
والنساء وعرف أهل تلمسان الصداع وهو مرض يصيب الرأس لكن بدرن 
ہی“ . کا تکثر أمراض الأسنان لأن سکان تلمسان كثبرا ما يشربون ا 
البارد بعد الحساء الساخن. 

وعرف المجتمع التلمساني أمراض المعدة والأمعاء وألم النساء يصيب 
الصلب والركبةء من كثرة الجلوس على الأرض”. وانتشر مرض في 
القرن 9 ه/ 15م يدعى "داء الإفرنج " وهو المعروف بمرض الزهري» ف 
عصرنا هذاء انتقل لأول مرة إلى بلاد المغرب مع اليهود الذين هاجروا 
الأندلس مضطرين بعد سقوط غرناطةء وقد انتشر هذا المرض بالاتصال 
ا لجنسي بين اليهوديات والتلمسانيين وغيرهم من سكان مدن المغرب 
الأو ط., 


(1) الورم: هو الغلظ الخارجي عن الطبع عادة تتخلل العضو» متفرق فيه اجتمعت في تجويف واحد 
فهو الخراج انظر عمد العربي الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس دار الغرب 
الإسلامي/ بيروت 1988» ج2» ص 352. 

)2( بن مر مر زو ق۰ ار السابق؛ ور ورقة 26-25. ١‏ 

(4) حسن الرزانب ات السابقء ج1 ص 67. 

(5) عمد الجري الخطاي ا رجع السابق» ج2 ص 329. 

الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 68. 
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وكذلك لا بخلو المجتمع التلمسا من مرضس الأعصاب ولاسي) عند 
الأطفال والنساء» ومرض الفتق"" وداء الشاحة" ومرض الدهاس الذي 
توي . السلطان عثان 5 پعمراسن سل 703 هے/ 203| م 

وتتعرض الطبقة الحاكمة والأغنياء في كثر من الأحيان لمرض النقرس. 
ولاسی) مهم الذين پتناولون شر ب ا لمر واکل الدجاج وعاره دن الأطعمة 
اللاعمة الشف 

وكان الشيخ أحمد بن مرزوق والد الخطيب قد مرض بمرض أقعده في 
الفراش أصاب ساقيه ووركيه حتى صار يحمل على الأكتاف» وربا يكون هذا 
اللسان» وإدا اشتد الوجع ربا تنتفخ الرقبة والوجه ويتدلى اللسان ويحدث هدا 

مت  *, : a  &‏ )5( 
امرض من كثرة تقلبات الحو» وشدة البرد المشهورة مها مدينه ٠ e‏ وأما 
قى 1 تش 1 و"الرياح اا فهي راش الس العضا ی ج 
ا .6)7( : 

اللإنسان» فکانوا يعالحونہا بالاستحام ي اماه المعدنرة الساخة ‏ ` , ور 
التهاب الإىدة. 


. الأمراض انفتاق صفاق البطن وبروز المعي 
(1) الفتی» انخرام یقع ي “ ء ملتحم ارو "ن س ررر 
ایی ر ا أله ف اللغة الى قى» انظر محمد العري الخطاي: المر- 
أو الب تحت عضل البطن» وجللده. وأصاه ني اللغة لنرق» انظر محمد العربي اخطا: لمر جع 
السابق» <2 332. 
بی ج »ص 
(2) ابن مرزوف: ال ص 265 ل أقف على هذا المرض. 
(3) ابن خلدون: العبر» ج7 صر 196 ! أقف عايه. 
67. 
اذ کیا ا N‏ ن فى الطب القاهرة 1294 ه › ج2 ٠‏ ص 200. 
(ئ ای موق أل رق 25 انظر ابن ياء الاو ب E i ٠‏ 
6 و ٠‏ مالك الأمصار مططبعة دار التب المصرية القاهرة 8 : 6 ا e‏ 
به جا ف تاربة سے عة 
۰ : بے 26 انظر أيضا: ابن العديم؛ زبدة الجا ی ا م 
(7) ابن مرزوق» المجموع ورفه ”> ) إو عمد شما ٠‏ امرجم السابق» ص ۱9۱. 
الکان لکة ب وت 1968 جا ص 43 و ٠‏ 
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بوث فر تاریخ لمغری الاو رلم ررر 


ص 


ت 
رة والتوليد تقدما ملحوظا في بلار 


ي عديدة في هذا المجال أمها كتاب: حل 
1 للعال المؤرخ عر یب بن سعد القرطبى 
اميلادي» وکان هذا الکتاں 
الذي عاش في القرن الرابع الهجري ا لحفاظ على الأ 
اط FLT‏ 8 عليه الأطباء ٤‏ ۱ على مومه 
a‏ اپ ا لد الإناث وهو دواء يعرل 
والطفولة وصيانتهاء فعرفوا دواء الميلون في تو 
البدن ويصلح فسا د( 
وكذلك اكتشفوا دواء ينقى أوردة الرحم ويعتح 
اللا ی لاتلدنا*» وتوصاوا إل نشاف حقن قن بها الرحم منعاللإستاط 
اسا أيضا بالطفل وبعلاجه وخاصة في سنواته الأولى» التي تتمبز 
بتعر ضها لختلف الأمراض كالسعال العارض والحصبة والجدري ( 
السرة» ومرض الربو العارض وهو عبارة عن جرجرة تحدث في الصدر 
والحلى لاصابة الرئة وآناس ها کا عر فوا علاج مر ص الأرق والخوف 
العارضين للطفل*“» ومرض الرمد الذي يعرض للصبیان» كا يعرض للكبار 
وهو انتفاخ الأجفان مع دمع سائل ورطوبة كثيرة وبكاء دائم لفرط ما بج 
المريض من ا ونقل فی آلات الع . 


وقد تعدم طط الأمراض 
المغرب والاندلي؛ وظهرت 
الجنين وتدير الحبالى والمولدين 


فا الأرحام یل النساء 


(1) عريب بن سعد القرطبي: : كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين» اعتنى بتصحيحه ونر حه 
والتعليق عليه الأستاذ ن ور الدين عبد القادر والحكيم جاهيةء منشورات كلية الطب والصبدل 
ومكتبة فراريس› الحزائر 6ء, ج3» ص 26-22. 

(2) عريب بن سعد المصدر نفسه» ج3» ص 63. 

(3) نفسه» ج3» ص 75-63 و78. يقدم شراب لذيذ للمريض بالسعال يؤخحذ من بر زالخشخاش ‏ 
أوراق و من غرواک السوین المجرود أوقية فيلقى عله أر طال من ماء حار قوتي الى ارة ويسفع 
یوما ولیلة ثم طبخ بنار جر نم يسقى الطفل انظر نفسهء ج3» ص 63. 

(4) نفس ج3 بص 63. 

(5) نفسه» ج3» ص !5. 
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معو فر تاريخ المفري) الأومه فر المصر اريه 
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M_ 
الأدوية والعلاج:‎ 


الرسهال وتطهير الأمعاء» والحجامة وهى أكثر أساليب المعالحة شيرعا 
بتلمسان' '. وكانت بعض الأدوية التي توصانا إلى معرفتها من خلال ما 
وجدناه في النصوص الزيانيةء والتي كان المرضى يستعماونهاء وتتمثل في 
الانواع المختلفة من الأشربة والغرغار» والأدهان وحب الفافل والبتوع الابده 
وهي عبارة 2 عروف لنبات الاتين والسکر› امل با )اء تم تغادم شراب 
للعلاج“. والعشاری" و حب الزنم وهر دواء يصاح للأمراض التناسلة 
والجنسية» وحب العروس" وهو شراب يعالج الصداع ووجع الأسنان. 
و حص ر العناتب والرمان”. 

ومن عادة أهل تلمسان أن يقدموا للمريض مرق الشربة بالدجاج عندما 
بشتد عله الزكام والسعال)» و حسر الرغا) وسم عملىة المصد عندهم 
بإخراج الدم بواسطة الحجامة» ثم يتناولون بعض الأشربة المغوية» والغرغار 


(10) 


وأدهنة الجروح وشراب الأرجوان 


(1) سواد عبد حمد: المرجع السابق» ص 140. 
(2) ابن بطو طة: تحفة النظار» ج2» نص 781. 

نی ر جمس ۳ عد حمد: المر جع السابق» ص 139. 

.341-340 يصنع من نبات جلي انظر سو 9 ات مت الأسد ج۵ ص‎ )٩ 
: ياقوت الحموي: معجم البلدان» منسور‎ )5( 


تات س ى المستنقعات الائية ورواكدها كا ينبت في الماء العذب الواقف» انظر 
بات يعیس ر 2 


اا ا 140. 
سواد عبد حمد: المرجع السابق» ص 

(7) نفسه» ص 139 . 

(8) ابن مرزوق: المجموع ورقة 25. 

(9) نفسه» ورفة 26. 


(۱0) نتسه ورفة 26 
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وكان العلاج يتم تحت إشراف الأطباء أو في بيبارستان تلمسان ال.. 
بالوسائل الطبية والبشرية حيث كان يعمل به موظفين إلى جانب الأيل, 
واحکاء منهم الكتاب والممرضون والحراس والطباخون» ويتقاضى كل واس 
متهم اجرا عحددا کل شھ ". 

ويعمل بالمستشفى الأطباء والحكاء لداواة امرض و معاختهم والتخفف 
عن الامهم ومعاناتہم والتصرف في مطالبهم“. وكانت به عدة غرف خم 
للحمقى والمجانين والمجذوبين*» يتتبعون الحالة الصحية لكل زرلا 
البےارستان» وكان الطب النظري موضوع عناية عدد كبير من الأدباء والفقهاء 
نظرا لعتاية الدولة ورعايتها ذا الجانى من العلوم الطبيعية.فضلا عن 
المهمة الصحية والانسانىةت التي يقوم با البيارستان كان يستقبل الغرياء 
ور يستضيفهم دة ثلاثة ياء ويداوي الطيور والحيوانات الجريحة» ويتكفل 
بخسل الاموات والغرباء وكفنهم ودفنهہ. 

والظاهر أن المستشفى كان يداوي المرضى أيضا با موسيقى فقد كان له وقف 
برسم الموسيقيين الذين كانوا يزورونه» مرة أو مرتين في الأسبوع» يقدمون 
للمرضی ونزلائه نات موسيقيه مناسبة هم" لان ذلك يفيد في انشراح 
الصدر وإنعاش الروح» فتقوى صربات القلب وتعود الأعضاء الحسيمة إلى 


(1) حسن الوزان: المصدر السابقء ج1» ص 181. 
(2) محمد المنوني: دور الأوقاف المغربية فى التكافا الإ او 
عدد 230 يوليو الرباط E e‏ ّ جتهاعي ا مرن ي ۳ 
(3) حسن الوزان: المصدر نفسهء ج 1ء ص 180. 

(4) إبراهيم حركات, المغخرب عبر التاريخ» ج۰2 ص 157. 
(5) حسن الوزان: وصف إفريقيا ء ج 1ء ص 181. 

(6) حمذد المنوقي» امرجم نهسه» ص 28. 


اد 4 > 0“ 
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نھ د أي اريخ المغري الور ) 
ې وراه و 
اديه وضائفها. فقد كان العلا 


با لموسيقى والغناء من الوسائل النافعة في 
علاج احمقی» كا هو الشأن في الو 


قت اللحاض ('. 

وكانت طريقة العلاج تخضع للطريقة النفسيةء وهى طريقة معالحة الأضداد 
فة والتدبير” . وكان يقدم للمرضى ثيابا بالمجان للنوم في اليل والنهار 
وي فصل سیا والشتاء. وقد الحق بالمستشفى» صيادلة لصناعة الأشر بة 
والأدهان والأكحالك وتوجد بعض الصيدليات التى يملكها الأطباء ف 
سوف العطارين» تباع فيها المواد المتعلمَة بالعطارة والطب» التي ينها الأطباء 
والحكماء في منازهم وتباع للمرضى مقابل وصفة طبية<. 
أشهر الإأطباء بتلمسار: 

كانت مهنة الطب متداولة بعناية في تلمسان خلال العهد الزيان» وكان 
الطباء والعلاء يقومون بتدريس العلوم الطبية» والنظرية والعملية للطلبةء ی 
بعض مساجد تلمسان ومدارسهاء وفي البيارستان والتي محتوي على كراسي 
لتدريس هذا العلم. 

فقد كانت الكتب والرسائل العلمية المجلوبة تؤدي للطلاب نفع الخدمات 
والحصول على ما يحتاجونه من مادة علمية ومن أدوات البحث» فالنصوص 
تشبر إلى وجود أكثر من ثلاثائة عنوان مصنفات الطب والصيدلة في خزائن 


(1) ابن شقرون عمد: مظاهر الثقافة المغربية من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشرء مطبعة 
ال سالة الر باط 1982» ص 226-225. ۰ 

(2) ابن الأثر ضباء الدين: رسائل ابن الأثيي» حقيق 
9, ص 116 . 

(3) أحمد عیسی: تاریخ 

(4) نفسه» ص 281. 


(5) جسن الوزات ادر السابق؛ جا ١‏ جس 


أنيس المقدسى» دار العلم للملايين بيروت 
الرأند الى ں» بیروت 1981ء ص ا28. 


البيارستانات في الإسلام دار 


Kr;‏ اة ص 28ن 
وول “عد المنوي: فر جم اسای س 
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بوث فرغ 
MH ۹ ¢ .‏ س 


ê >‏ أالرل هد ا7ا و ` 
و (. وقد برر ی ۰ 2ا = ص 
, 1 1 ا اج e.‏ کے تا ی 
حي ام الخ ب الأو رط خلال ا : a 1 ٠‏ 


۳ او “a‏ 
آبی < > الال : من أهلل تلمسان فان 


لأمعاء ال زطان أي يعقوب الر ينی» وآخاط 
حصاره لته تلمسان ا ٤‏ در 


2- ایو عبد الله محمد یں 
جراحا ممتازاء قام بعملية جراحيه 
الجرح الذي أصابه ف رطنه بالمنصورة أثناء 
ال وار موص کا شک یں ادےے اللطان ابی مو موسی 
فکان طبيب البلاط» فضلا عن کونه شاعرا میزا مرح السلطان ي كثير من 
المناسبات وله قصائد كثيرة في المولديات. 

3- محمد بن علي بن فشوش: : طبیب تلمساني ماهر زاول مهنته بكماء 
عالية» وكان يدرس العلوم الطبية بمدراس تلمسان» درس عنه العام المصري 


الحال: 
(1) محمد العري الخطاں: فهارس ں الخزاز الحسنة» ألر باط 2 ج2» ص ۰7 نذکر على صبیل 
الاكتفاء فى طلب الشفاء محمد بن يحيى يى العزق» ال لتوئ سنة 768ه/ 1966م. 
- الأمراض الوبائية › لعلي بن عبد الله بن هيدور التادلى (ت 816ه/ 1413ء). 
أرجوزة ٤‏ الأغذية والأشربة لأحد الخطیب ابن قنفذ (ت 10ھ / 407 م( 
- زاد المسير في علاج البواسم» محمد القصوني (ت 931ه/ 1524م). 
- عمل من طب 4 حب » للسان الدين س ا لخطیب (ت 776ھ / 4م( 
“ايز الصبان لابن الحزار القبروانی (ت 390ه./ 1004م( 
- الاستقصاأء والإبر ام في علاح اجر احات والأورام» محمد بن علي بن فر سح رت 61ھ / 1159م( 
- کتاب القانون» لابن سینا (ت 424ه/ 1037م). 
مادة الحياة وحفظ النفس من الأفات» لمحمد بن أي بكر الفارسي (ت 621ه/ 1228م) 
(2) ابن مرزوف: ê‏ ورقة 4 و24 
(4) تفه جک مس 310 337 .محمد لار انبح الاب الجزائري الشركة الوطببة للعوزيع واللاد ١‏ 
FE‏ , 1969ء س 185- -191. E:‏ 
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الرحالة عرد الباسط بن خليل الذي زار تلمسان» قصد الأخحذ عن أطبائها 
وعلائهاء وني هذا المجال يقول: "ولقينا با (تلمسان) جماعة أخرى من 
اإزضلاء والأدباء والأطباء منهم محمد بن علي بن فشوش أحد أطباء تلمسان 
فى المزاولة والدراسة» وسمعت من فوائدهم وحضرت دروس بعضهم 
ونقلت عئه أشياء وأجازوني...'. 

4- موشى بن صمويل بن يهود الإسرائيلي المالقي الأندلسي اليهودي؛ 
الطب المعروف بابن الأشقر» يعد من أشهر الأطباء وأمهرهم قدوة وحدقا 
مدان الطب» ولد بمالقة قبل سنة 0ه/ 1418م» اخذ هذا العلم عن ابيه 
شتهر ذه الصنعة في الأندلس ثم انتقل إلى تلمسان وحط رحاله بہاء حيث 
زاول ا مهنة الطب وتدريسه للطلاب المهتمين به فلازمه كثير منم 
وتوافدوا عليه من حواضر وأقطار ختلفة طلبا هذا العلم» وقد درس عليه 
الرحالة المصري وأجازه فقال عنه: ٠‏ أسمع بذمي ولا رایت کمئله في 


مهارته و ى هذا العلم وني علم الوفق والميقات ٠‏ 


كبرة فى مدينة تلمسان وذاع صيته خارجهاء انتهت إليه رئاسة 


أخحذ شهرة 
ل ی ا خا ابلاط بان وارب من مرا 
التلمسانى الثغري الطبيب: : ألف رسالة 
هو عبارة عن قائمة بأساء 


ءي( , 


5- أيو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
اأط رتبه على حروف المعجم 
أ | برای 
: ذلك ن أضاف له معلومات 
الأعخاب ونو ھاء مما یتداوی جا ي 


44. مود بوعیاد: رحالة مصري يزور الجزائر في القرن 
¢ ص 


(1) عبد إلا ط: الروض الياسم العث : ا 975 ص 135-124. 


التاسع» جلة لا دد 25 مطبعة 
(2) عبد الباسط» الصدر نفسه» ص ۹4 


(3) نقسمه»› ر 45. 


1 <2» ص 105. 
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ہو در غاد ل را | 


rk‏ چت 082د 
nein 0‏ 
ا 


و ل us‏ الأدوية إلنافعه لرد ادما شی 
ور ٠‏ , 
استهل إبراهيم en‏ د E‏ الرسالة على وصف دهان 


١ء‏ آدهان...وغین > 

درلة على أضمدة واد > فعها الطبية كا تعرض إلى بع 
فار ۾ معا ی ° ددر : 

وأشربة و سهر سا ب ۰" 

أمراض العين'. 


العلا فی میدان الط وإن لم يکونوا متحصصن 
ر الفقهاء والعاماء پا ٠‏ 
وساهم بعصس 


رسا الشذالى رتلسانی: (ت 866ه/ 1461م) الذي 
6- الفقيه أبىي الفضل ۳ ا ۳¥ e‏ 
درس الطب على محمد بن علي بن سوسس ن 4 ) 
الصالح محمد بن يوسف السنوسى: (ت 895ھ/ 1491م( الذي 
7- الفقبه ن د : 
٠ | <F‏ دائ ة اختصا 
درس العلوم الطبيةم ولكنه لم بخرج في تناوله هذه العلوم عن د ر صة 


بل جعل معارفه التنوعة تكمل بعضهاء فقد ربط بين الدين والعاب وس ٠‏ 


بالأحاديث النبوية في لجال الطبى والتزم بتوجيهاتها في الامتهان به . 
وقد کی فی هذا المیدان مصنفا ساہ ' شرح حديث المعدة بيت الداء 
رالحمية رأس الدواء"» استهله بقوله: "وكذلك تقبل الأعضاء قبولا حن 
لاستفر اغها من العضلات» بسبب الرياضة فتستقيم بذلك الصحة بإذن ال 
عز وجل" . 
والظاهر أن هذا المصنف عدة عناوين منها "رسالة فى الطب" وتفسير م 
تضمنته كات خر الرية من غامض أسرار الصناعة الطبة " أوضح فا 
السنونسي الحمية ثم انتقل إلى الأغذية والأشربة» ومقاديرها اللازمة للجم 


(ا) ابر إسحاق إبراهيم التلمساني اللغري: رسالة فى الأدوية خطو ط باأفرافة السينية بالرباط د٠‏ 
45 آبو القاسم سعد الله: تاريخ الحزائر اقاي ج۰1 ص 107. 
(2) بر القاسم سعا الله تاریخ الحرائر الثفافيء جا ص ۱07. 
)3( نفسه» ج1٠‏ ص 107. 
۴ (4) مد العربي الخطابي: فهارس الخرانة الحسنية ج2 مس 185. 
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ئم انتقل إلى الحديث عن الحليب واللبن وفوائدهماء وعن الماء وتأثيره على 
الجسم» كا حدث عن المضم والأخلاط وتأثر ها على الصحة وواجبات 
الإنسان فى حفظ المعدة وعناية "'. 

وله تاليف آخر في ميدان الطب عنوانه "مجريات تى الطب" و"مقدمات 
فوائد" يتكون من 144 ورقة في الطب أيضا» وله شرح لأرجوزة ابن سينا في 
الطب يكمله. 


8~ و متهم أبنو عبد الله المالقى المتطبب: الذي عاصر العام المقيه الأبلي 
والا مام المعقري الحر“. 

> منهہ: داود عبد الله اليغدادي ثم التلمساني: السب الماهر» كان 
ضر يرا عاش ما بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين»› تيز بمعارف طة 
be‏ , 

0- ومنهم: الفقيه أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان ابن 
الإماد: (ت 845ه/ 1441م) صاحب القدم الراسخ في التصوف والادبيات 
والشعر والطب”. 
ت 2 
(1) الست نی: تفس ما تد به كلات خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبية» خطوط بمكتبة 


PF 1‏ 7 ورقة 20 ومابعدها. 
الاتد! طنة» دمشق رقم 136 » ور : 
السو وشر حه لختصره في المنطق رسالة دكتوراه الحلقة 
(2) اسعد علیوان: عحمد بن يوس سي 
الالعة» جامعة الجزاثر 1987» ص 76. 
(3) البستان» ص 246. 
)4( ۹ ایا التنبكتو . نیل الابتهاج؛ ص رد 


. الا س الد كة الو طة للتوزيم والنشر الحزائر 1983ء 


ص 230. ۴ ا ET‏ ا الرسالة والكتية العتيقة نونس 195 a‏ 
ص 339. 
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lg‏ الطاعور.“: 


أك 1i‏ 
ب فقد عرفت لاد امغات عأامه e‏ ه تلمسان حأصهء هدا ایک ارد 


عد مر ات لدل ازحهد الرياف“ ٍِ اجتاح وباأء الطاعون لاد لغرب ل یر 


آ 


الزيای عدة مرات في فترات متعاقة» فقد ظهر في السنوأات الال 
7ھ / |125م-۸749ھ/ 1348م-2765ھ/ 465^م-2796 | 4 ءم-845ھ/ 442|, 
47^ / 23 م-857ھ/ 1453 م-872ھ/ 1467م-499 ھ/ 1493م.فکان بظهر عز 
راس کل عشر سنوات أو عشرین سس تقریبا ردهت بالا لاف من التام ” 
وكان أشدها وطأة على الناس ذلك الذي ظهر في أسيا الوسطى سے 
6ھ / 1346م» واکتسح أوروباء ووصل إلى شال إفريقيا سنة 749ه/ 1348م 
وهو الذي أطلى عله ألا وو الطأعون الأسود Lila, “la peste noire‏ 
٤‏ بلاد المغرب علا الكثر من الضحايا وقد عاصرء ابن خلدون وروصكه 
وصمفا دقيقا ونعته بالكارئة الكونية» بلغ درجه كبيرة من الانتشار والتوسم؛ 


(1) الوبأاء يعني الموتان انظر محمد العري الخصاي: لمر جع السابقء ج2٠‏ ص 151. رالطاعون بمجب 
صا حه ه اض الاد اخسٹث؛ ويقتل فى ساعة أو د ل پو ما أو بو هان ۾ یکو 
N a‏ وأكئر ما ما یکون فی أوقات الوباءء منقو ال متعارف عن الأطاء » انظر مد عر 


الطاب المر جع السابقء ج2٠‏ ص 7+ 32. 
ن أ د أت م 

ا کک ا رات ي فر ت 4 

انر ابن ااا اإقدمة» س 53ء امن فنشذ: العا ز عة ء یں 7 e‏ ركشي ار 2 

فة ا م أ ية فأخية + 
ص ۱58-0 ابن بن اخطیب: تاضة الجراب في علا ب تقدیم فی 
1 زف الييضاء 19 ج۰3 مس 6 , FO-AD‏ بن الام الخصدفر السا بی: د ورف 
نجاح ا دفر 
35) حمسن الوز ال۰ مق ز ر اساب عر اء ص 68. ف اه 
1 ۴ 
مزا الطاعوت ابن خماتمه رسالة اها حصیل فر س المقاصد في دم في و " 

44 کک عن ن فر ابه ۲ 


el Kl se ea‏ سنوت ې اكام العلاغو ن" انسر اس ا خف ي ق اة 
e‏ اہ ف f i‏ آم 314% أ ما اھا ا ۸ ام ٣‏ ر اميه ES‏ 
چ و اسا مس e‏ ي 


س Me‏ + آنے 3 

6 8 j ن‎ YF. که‎ $ORA 1 الى ۲ راھ‎ ” N 
م “ا‎ N 4 ia کی‎ Ê 2 tb 4ٍ چ اک‎ 2 
E a. Pie Female tî fesi? fire de IYE ba waeiku r: یتر‎ 
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ك ل يسلم منه أي قطر من الأقطار الإاسلامية والأسيوية في بلاد الشرق» 
ور ا 7 1 الأقطار 1 ص ه بالبلاد الاه ورف بىة» ووصل اف الأقطار المغربية .کان اله د ۇلی 


ر ر من جرائه يعدو ن بالات في اليوم الواحد وي ى القطر الواحد» حصد السكان 
او ا 5 (), وإدا کانت اسر 00188 را ا 
7 ت در 


| 9 ۳ رن سب من جراء هذا الوباء فان المؤرخ الزرکشي يغمل ذلك 
IF 1 #‏ 
لاز ۴ وأشار ف أن سکان ی یاو با مئات يومياء e:‏ 


مإ 
ا ا | 
ن ربز اة اراب اديت عن واه اعون التي اما ر ي س 
ا ٠‏ الا Ri‏ الغقراء» 
E‏ ر والنظافة“» غير أن 
ای“ ال حن يکر اا e‏ تون ر روط e‏ ی 
ا MT‏ . 
: الاتشا وا : مدن الى ت وقراه» 
اجام ين امسات مرش الطاعون كفرعا من 0 
ات 
سنة 750ه/ 1349م فقضى على خلق كثير من الناس فيهاء u‏ 
رالا | الحلہہانی التی انقرضت 
e‏ لهاء مغل ما حدث لأسرة حفيد العام التفريسي اى 
لاء اتر ۴ کلهاء من جراء هدا الوياء القاتل. 
پو ی ا ل بالىر ران شرقا وغربا في متتصف هذ 
ل صه اید الف 
:0 1) كتاب العر» 2 نص 53. يقو ن ون ۶ طوی كيرا ٠ن‏ 
ل ۸ 8 ١‏ اا uk‏ الطاعول الحارف» الذي يف الأمم ودھب امل و ا . اها 
NSD ù‏ ئه ٥ن‏ هرمهاء وبلوغ الغاية من مداهاء ا 
رک uh‏ عاسن - العمر ان وعحاهاء حاء للدول على حين اللا المد ىالل أحر الها وانتعض 
po ۳‏ وقل فاد حدها وأوهن من ساطانہا» 2 رتوادعت ای e‏ ا ست اليل والمعاك خلت 
ا hk‏ عمرال الأرض انتفاض البشرء فر 8 ge‏ اا ن ex‏ 
١‏ 1 الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل .انظر : 
5 : 
K1‏ ل e‏ ار اا ا ,38 inehvig (R): Un calife hafside méconnu rev tun 193, p‏ 
فل كياد ۳۴ 
.0 ْ 94 
٠ 3 u 0‏ (3) عبد العزير الدولاتلي: المرجع السابق؛ مس 
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بەرن دران الدرا ت رار اید 


واه الطاعون في الغرب ارط ي 
على کر هس" ن سکانہاء ول ہن 


سا 
لعباس أححهمد بن عبد الر ان 


وټوفي په عال تسان لړ ي 


;1( . 
TT‏ العلاء والأهالي'" .وظهر 
| 
5م/ ۱442م. وانتشر في مدینه ا 
لاد المغرب؛ ابو | 
وهذا دليل على أن مرض الطاعرن 


إ حاب القصور واجاه بدو فییر 


مله عام تان داك ومفني 
المغراوي التلمساني» الشهير بابن زاغو 
أصاب العامة والأسياد والأشياخ ر 


الحقاف والمجاعات: ٢‏ 
ډ وا صر ۵ 
يکن وباء الطاعون وحده يشكا خحطرا على حياة | rt ges‏ 8 
ضاف إلبهء ظواهر طبيعية أخرى لا تقل عنه خطورة وفتكا كا 
والأعاصر واخر اد والمجاعات“ > التي تؤثر على معاش الناس وقرعپې تد 
تعرضت بلاد د مغرب إلى كوارث طبيعية والى ظروف مناخيه فاس دو ریه 
بحيث ساد النطقة القحط واستفحل فيها منذ القرن السابع الهجري» اث الت 
عشر الميلادي» فگی س 7ھ / 120م احتا حت بلاد المغرتب والأندلس 
مجاعة كبرة اشتدت وطأتها على السكان» وتسببت في موت الحثيرين منھم ي 
المدن والقرى“ وقد انتشر الغلاء والحرادء والقحط من جرائه حتى ؛ و صمها 
صاحب القرطاس "بالمجاعة العظمی "9. 
وداهم الخحراد بلاد مغرب سنة 624ه/ 1228م فأتى على المحاصيل بجەيع 


أنواعها فارتعع تمن القمح وختلف المواد الغذائية» وتكرر كدومه سنه 


Marcaig (O): Tlemcen (les villes d'arts celebres), p 48.‏ 1 
(2) ابن الأعرج: زبدة التاريخ؛ ورقة 99. 
(3) ابن عذاري: البيان » قسم قسم الموحدين» ص 136 ابن أي زرع: الملصدر السابق» ص 267. e‏ 
(4) الزركشي: المصدر السابق» ص 150ء ابن أبي زرع» المصدر السابق ط..» دار الور الرباط 
13,؛,؛ء, ضس 273. 
(5) ابن آي زرغ“ ص 273. 
(6) السالاوي: الاستقصاء» ج2 ص 264. 
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DSpace e 
مده 1232م. قعمت المجاعة بسببهء بلاد المغرب من أقصى الشرق إلى أقصى‎ 


ال سأ“ .فانعدمت فيه الأقوات ونقصت الغلات» وقلت مردودية الأرض» 


ا 


1¬ 


ذف معظم الاتتاج قتضر ر الإأنسان والخحيوان معأ رضح غا صبق فمدی 
ا الد احاط بالسكان والخيو ال والاقتصاد» وعمی تأثره على الحاة 
ادت والعّرى ! ال۷ آن ¿ القحطء ال رعم دن كثرة حدونه في بلاد المغرب» كان 
ا اد وقد کان اهل تلمسان وسللاطينها ید حروك هده المواد ف أهراء 
اديه وڪاهر ها ق اد أحباء تلمسان ید عی جي الممط “ ثل هذه 
اض ه ف ولقاو ی الحصار الدي يمڪن أن تتعر ص له مدینتهم» نم إل سلاطن 
:بان کاتو ا كشرا ما يفغتحون هذه المدخرات لرعايا المدينة ویرجع ابن 
حزده د آسبابت ظهور الحاعات الده وره ی ظراهر اجت|عے وسباسية 


ج _ ب 
ج ل کے )› i a‏ لحر وراب والغتن الداخحليةه فترد دهمت مددنله OO‏ یاه 


د ررر خلال الف الأول من القرن الثامن المجري الرابع عشر الميلادي 

۴ بط السكان تحمل هذه المجاعة» وتعرضصت مدينة تلمسان فى عهد 

طاق ايء عد عغان الأول لغلاء كبير حتى تعطلت المرافق العامة الخبرية 

والمساجد فبعث الساطان e‏ الللد يطلب منهم بيعه بعض النتوجات 
راعیة فلم کبدها اعندهم 

ا س1اق وجه الخصوص» ججاعه 

3 776ھ 3م فعم الغلاء البلاد وهي الحالة التي ضجر متها ٠<‏ 

ا ى أ العاس أحد الشهير بابن فنعد قنغذ القسنطيني› ا 
راةاايسورين ر پا تلان إذ م يستطع حمل 

من ارتعاع سعر المراد الغذائة ٤‏ مديله 


ک حل نت + ي 


س 
264 . 


2 :+" 
0 بااوی: الا ھا ج مي و ق: ورقة 15-14. 
سی 210-209 ابن مرزوف: ود M;‏ )3( 
) یی بن لدو بغية ا رواد ج ااب eas (O): Tlemcen (les Villes d'arts ee‏ 


lebres), P87. 
.307 ڄا ضس‎ Ji 


8 بخية ار واد » ج 1ء م 122 اب ن ٥‏ رلم 
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البامهضةء التى كانت تكلفه يوميا نحو أربعة دنانير ذهبا دون المزية العظي 
م ق شهر لاتعدام الأمن 8 امالك والطرف سیت هذه المحاعة'', 


E Dans hs Dl $ 1 ر ور و‎ 


وعاصر بحيى بن خلدون هذه المجاعة» بمدينة تلمسان فوصفها بق ل. 
"نها نتجت عن إعصار عظيم أهلك زرع صائفة تلمسان وحيوانماء فأى 
الئاس بعضهم بعضاء وافتقروا إلى ما لدى السلطان”. الذي تصدق ۳ 
جبايته على ضعماء تلمسان. 

فقد كان يجمعهم كل يوم في الرحاب الفسيحة من المدينةء وتقدم لمم المؤونة 
بواسطة أعوانه ومساعديه”» وأصدر السلطان أبو حو الثاى» هذه المناة 
فرارا بالتکفل بالضعفاء والمساكين والفقراء» وضمهم إلى بيمارستانات المدينة 
وتقديم الطعام هم» في الصباح والمساء» طوال فصلي الشتاء والربيع» وفتح 
للرعية اهراء الزرع وخازنه وأباح للناس بیعه وخفض هم سعره» بحسب ما 
اقتضته ظروف المجاعة وأحكامهاء وكان السكان بمدينة تلمسان يتميزون 
بالتضامن الاجتاعي وإغاثة المسكين والفقيرء ولاسيا عندما تحل سنوات 
الحل»ء والظواهر الطبيعية القاسية» وكان في مقدمة الميحسنين الفقهاء 
والمتصوفة والعائلات الميسورة» وأهل الخيرء» وتعود أهل تلمسان على 
العواصف القوية التى كانت تحدث في آخر کل خحريف خلال فصل الشتاءء 
مصحوبة بالبرد والصواعق والثلوج وهذاالمناخ هو الذي كانت تتميز به مدينة 
تلمسان وضواحيها. فقد كانت أشد مدن المغرب الأوسط بردا علدا" وهو 
مناخ يؤثر على الفلاحة ويفسد غلاتها ويعيق نمو الحبوب والخضر والفواكه ٠,‏ 


O OS OT Vp, RO TTT TION O NP TIO O OO E ORO ONO LPO E a N O O TOE OT 
ع‎ 


Oa r‏ 2 ھر 
a‏ 


(1) أنس الفقبرء وأعز الحقير» ص ۱05. 

(2) بغية الروادء ج2 ص ١١ء‏ البستان» ص 174. 

(3) بخية ارواد حا ص ٠122‏ ابن مريم: البستان» ص 307. 

ThE 22 : ا‎ 1 

)4( آڻ مرزورف: المسند» ص 2 جسن الوزان: المصدر الساہتق ا شنک 
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. ون : ۴ ن ت‎ ٤ شتی ۰ 4اا‎ < ea Jr مم رجت‎ ّ a 7ا‎ e ۹ے‎ a en و‎ 2. ip 


مها و شۇ اأسنبا اندي عل اهل مسان پمیر ول بت هز ین مؤب والمو اد 
داه ور صول غل TU‏ قرخر نو شیا ف المطامر والاهراء الکئر ة اة 
ززا الغر ض؛ وات توي غلها منازل تلمسان وقصور ما ودورها. 


ارد روب والأزمات السياسية. 

أا عن الحروب والمتن فهي فة تمتك بأعداد كبيرة من السكانء فإنبا 
ارت تتشب من حين لآخر» بين دولة بني زيان وبين جارتيها الحفصية 
الرينيةء في غالب الأحيان وهؤلاء كانوا بطمحون إلى بسط تفوذهم عل بلاد 
ا ب كله فلم يرضوا بوجود الدولة الزيانية على أرض المغرب الاوسط؛ 
وهذا واضصح من خلال المجومات المتكررة لأ يعقوب يوسف المريني على 
مدرنة تلمسان في عهاية القرن السابع اشجري» الثالث عشر الميلادي» وتصميمه 
عل ذلك في الحصار الطويل الذي دام نحو تسع سنو ات وهو حصار کان له 
رقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث أحاط العسكر بها من مع ج4 ۴ 
وض ب عليها سياجا من الأسوار واختط مدينة إلى جائبها ليأخذ بمخنقي 
فنال سکان مد دنه تلمسان من الحهد والجوع»› ما 0 ينل امة من الامم 
"فاضط وا إنى أكل الجيف والقطط وأشلاء الموتی" على حد تعبير ابن 


خحلدون.وارتقعت أسعار الو إو الخذائة والحبوب والخضر والفواكه وسائر 


(1) اء خحلدون: العبر» ج7 ص 198-7 ابن الأعرج: زبدة التاريخ» ورفه و 
` ل “ 5 أ ر ۲ ل sh‏ 
(2) ان خحلدون: العر 7»> ص 9 وحول ازتقاع الأسعار يذكر ا اید و لقال 
الواحدة ستون مثقالا والظأن» سبعة ونصف؛ وار ب ی مله والفار بعشرة دراهم 
وس“ الخيل بعشرة دراه والمر الواحد بمثقال ونصف ر : E‏ لأ فة من الزيث 
a E‏ ر2 إل احدة رستة دراهم» والعصافر و 
1 حا ت د ها ال ةه لو ه مم ۰ 1 2 
والدحاحة نسته عشر درا ا ا : . ومن الفول بمثلها ومن المح 
بائني عشر درهماء ومن السمن ! بمثلي ê‏ الکن لاه الات الالء ومن اخس 
بعشر > ومن إلخطب کذلك» والأصل الواحد من 8 و ها والابار بلاثة آئان 

ة عشرة درهاء والفقوس بر ر . امار انر جين 

ال م٠‏ التن والإجاص بدر ت ر ع لے رل 

الدينار» والبطيخ بثلائين درهاء واه ٠‏ ل الأعرح: زبدة التاريح 
بن خلدون: بغية الرواد» جا» ص 211« التسى نظم س 117 
ورقة 42 ابن الأ مر: روض النسرین؛ صل س 
Une Maroc avant 1830 Alger I88 T.1, p 209.‏ 


7 
الم زاء ادر السابق؛ ج“ 
toirt de Algerie‏ 
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المرافق غلاء تجاوز حد الألوفا" فاستهلك الناس أموالهم ومدخرا, 
وضاقت أحواهم فكان اضمالك با جوع أكثر من امالك بالقتل' ٠‏ وأطلق 
الریة إيدييم على المنازل FW‏ واکتناحا ‏ ؛ وأصدروا أمرا بقتل کل م 
يدخحل بضاعة أو مواد غذائية إلى مدينه ة تلمسان" فتضرر السکان من داخرل 
لانعدام الأقوات باستنفاذ المخازن فلم يطق السكان حمل هذه المجاعة., 
فمات منهم خلق كثير» وهرب من استطاع المروب من بين الأاسوار متسترا 
بجناح الليل» ولم يبق منهم داخل المدينة إلا نحو ألف جندي مقاتل وبضعة 
تات من السکان من پينهم آمراء بني زين وحاشيتهم وحريمهم". وني هذا 
الصدد يقول أحد المؤرخين: "فكم خربت فيها من ذمم» وكم هلكت فيها من 
أمم وكم انجلى من أهلها أعلام وكم كابدوا من حن فيها وانتقام"". 

وهذا دليل على أن المدينة قد أصبحت خالية من سكانما الذين كان عددهم 
يفوق مائة وثلاثون آلف نسمة على أكثر تقدير". ولم يبق فيها إلا بضعة مئات» 
ظلوا صامدين ضد الحصار يقاومونه بكل الوسائل. 

ومنذ هذا الحصار تضاعفت أطاع بني مرين» إلى عاصمة بني زيان 
وتواصلت الحصارات» حتى م يعرف أهل تلمسان الراحة حيث واجهوا 
حروبا متتالية مع بني مرين» الذين تمكنوا من الاستيلاء على مدينة تلمسان» 
نحو عشر مرات» خلال عهد بني زيان”. وكذلك ل تهدأ ا لجبهة الشرقية مع 


(1) ابن خلدون: العبر» ج7» ص 198-197. 


)2( نفسه» ج۰7 ص 198-7 . 

(3) ابن مرزوف: المجموع» ورقة 15. 

(4) حسن الوزان» المصدر السابق» ج2» نص 18. 8 

(5) التنسي: نظم الدر» ص 132. 

)6( ابن مرزوف: اس ص 203. ّ 

2 ا : المصدر السابقء ص 132 ابن خلدون: العر؛ € ص 200-199, i‏ 
ea,‏ و 8 RES e‏ ي E 0 EES Sa? Sea‏ 

7 Brosslard (ch): ¢ نا‎ I Gi TE IE ا‎ 
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بني حفص› 8 يسدها المدوء والوئام في أغلب مراحل تاريخ الدولتين" .فقد 
أهلكت هذه الحروب الكثير من أبناء تلمسان وأهلها"» وشردت العديد منهم 
إلى أقاليم أخرى من بلاد المغرب والمشرق". 

ولا شك أن العمران هو الأخر قد تعرض إلى التهديم واللاتلاف بسبب 
الف بالمنجنيق والدبابات وبمختلف أدوات الحصار وآلاتهء وقد أحزن 
اللطان أبا همو موسى الأول رؤية خحراب القصور والدور التي أنشأها 
وشیدها فی عاصمته. 

ومن خلال ما تقدم يتضح بأن سكان مدينة تلمسان تعرضوا للقتل 
والتشريدء وتعرضت أيضا متلكاتهم إلى التدمس والتخريب إلا أن الجدير 
بالاحظة هو أنه كلا انتهى الحصار تضاعف عدد السكان الذين صارت هم 
خرة ومهارة كبيرة ة ني التعامل مع الشدائد والمحن» إذ تمرسوا عليها واصبحت 
مم القدرة على البناء والتعمير وترميم ما أفسدته الحروب في ظرف قياسي» لان 
العمران أصبح فی نظرهم رمز القوة والازدهار وأن ظاهرة نمو السكان 
والعمران» نها عااقة بقوة الدولة وازدهارها ويسر أهلهاء بحيث يعيدون 
التعمبر والإنشاء من جديد بعد رحيل العدو وعودة الأمن والمدوء والاستقرار. 


اس ل ل 
8. . 


وا 
rT .‏ 1 انت تخو 
ی ا جا ٠‏ بين الفريقي نحو 0 آلف 
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الما والمجتمع فن المشرب الأو سط من خلال النوازل 

مقدمة: 

إن الفراع الملحوظ في المصادر المونوغرافية التي تبحم بتاريخ المغرب الأررر 
الإسلامي وحضارتهء ولاسي| عندما بريد الباحث التعمق ي البنية الاجناعي 
والاقتصادية والنسيح العمران والحركة الفكرية والتقافية ومؤسساتهاء ونررار 
الصعوبة تفاق| كلا تصدى لعالحة الحوانب الحضاريةء لان المادة التارعي: 
شحيحة» في الكتب التقليدية الأسطوغرافية باستثناء القليل منهاء وهذا نوجه 
الباسحت ف حضارة المغرب الإسلامي» إلى مصادر أخحرى غير تار ية لا تفل 
عنها أهمة وهي كتب الجحغرافية والرحلات والناقب والطبقات» وأحكام 
السوق وكتب النوازل'" وغيرها من كتب التراث الفقهي» التي عالج فيه 
اأصحاہا مواضيع شرعية متنوعة حضارية تفاوتت حظوظها من حيث القيمة 
التاريخية» وما تضمنته من معلومات اجتماعية وثقافية واقتصادية وعمرانية 
تلقي الضوء على جوانب عديدة للحياة الاجتماعية» فضلا عن المجاميع وكتب 
التصوف والأنساب والمراسلات والمعاهدات والظهائر وكتب الطب والفلاحة 
بعد استخلاص مضامينها وأبعادها التارخية.وأن مؤلفي هذا النوع من 
اللصنفات ل يكونوا في الغالب من مؤرخي البلاط» ومن هذا الجانب يمكن 
الاطمئنان إلى ما كتبوه لانه أكثر توثيقية ومصداقية وموضوعية مع أخذ الحبطةً 
والحذر من بعضها مثل كتب الناقب والتصوف لا تتسم به أحيانا من 
المبالغات» أولا تتداخل فيه بعض المواقف والاعتبارات. 

والظاهر أنه إلى عهد قريب كانت المصنفات الفقهية ولاسي) منها النوازل 
مهملة أو منسية أو غير واضحة بالنسبة للمادة التاريخيةء لدى بعض الباحثين 


سے سے سے ٠‏ س س سا سے س ہے سسا کے کے س کے اس کے کے سے س س کے سے سے 
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والدارسين الذين كانوا يعتبرونما مصادر جافة بعيدة عن جال التاريخ» وأنها 
تعکس بنيه اجتماعية واقتصادية وثقافية بطيئة التطور وجامدة» ولم يروا فيها إلا 

شكلا من آشكال الأدب الفقهى» طغت عليه كثرة الاستفسارات والأسثلة 

الواقعية» والأجوبة والمطارحات الفكرية بين الفقهاء. 

بينها أشاد با البعض الأخر وجعلوها الملاذ الوحيد الذي يعوض نقص 
الصادر التاريخية للمغرب السلامي» في المجال الاجتاعي والاقتصادى 
والثقاي والعمران. 
وقد تفطن إليها الباحثون الغربيون قبل غيرهم وآشاروا إلى مادتها 

اموضوعية والطمامة منذ النصف الأول من القرن العشرين» واستخلوها في 
بعض دراساتهم لأنهم كانوا يعتمدون على المصادر الدينية المسيحية» في كتابة 
تاريخهم» الاقتصادي والاجتاعي» الذي عرفه العام المسيحي في العصور 
الوسطى» ولعل ول من تفطن لكتب النوازل الفقهية» واستعملوها كمصادر 
للتاريخ» واهتموا بها هم المستشرقون» ربا لأنهم كانوا يعتمدون على المصادر 
الدينية المسيحية فى كتابة تاريخهم وفهم أوضاع مجتمعهم التي عرفها العام 
السيحى فى العصور الوسطى» وهي الفترة التي كان يطغى عليها الجانب 
الدينى وسلطة الكنائس» مستندين في ذلك على ما لديم من مصادر وثائقية 
كبيرة» مكنتهم من كتابة تاريخهم الاجتماعي والثقاني والعمراني والاقتصادي 
والساني ومعر فة أغلب أشكال أنظمة اللجتمعات الأوروبية» وتتمثل هذه 
الرثائتق والمصادر في سجلات الكنائس والأديرة» وبلاطات الملوك والأباطرة 
ووثائق القلاع الإقطاعية» وعلى ما كان حفوظا في المراكز ااه من 
قاما عن الصادرات والواردات وبأس|ء التجار» وأخرى 
العطيات يتمكن الباحث»› من 
السكان وطبقائہم وأصنافهم 


أرشيف يتصمن أذ 
عن المواد والسلع والأسعار» ومن خلال ا 
الخروج يعض الأبحاث والتتائج عن وضعيه 


وظروف معيشتهم. 
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فقد اشار ا هة النوازل کمصدر مر من مصادر التاريح الا جتاعی 
والاقتصادی والثقای والعمرانی» أميل أمارء وليمي بر وفنسال وروبر 
بروشنفيك» وهادی روجی إدريس» وجارك بيرك.وغیرهم ممن نبوا إلى آهي: 
دہ المصادر الفقهة. 

وقد درل الباحثون فى الأونة الأحرة أهمية كتب النوازل» وکت الفقه 
الأخرى لا تختزنه من مادة تاريخية موضوعية وظهرت أبحاثا جيدة في المغرب 
وتونس وني الجحزائر أيضا اعتمد أصحابها على النوازل ولاسي) منها موسوعة 
المعيار للونشریسی» الذي جمع مادة خحاصة بنوازل المغارية اا 
تضمنت مادة علمية غزيرة للمؤرخ لأن فتاويه تتميز بوثائق ذات قيمة معتبرى 
لا نجدها قي النوازل المغربية الأخحرى» التي ربا تعرضت للحذف أو الغربلة 
أثناء حمعها ونسخهاء ولكثرة من ألفوا فيها من فقهاء المغخرب الاوسط اصبح 
هذا الأخرر يعرف بموطن النوازل الفقهية المالكية. وهذا يمكن اعتبار النوازل ٠‏ 
من المصادر المامة التي توفر الوثيقة التاريخية» شريطة آن يوفر هما الباحث 
أدوات منهجية» يطوع فيها النص الفقهي النوازلي إلى نص تاريخي. 
أهمية الماء للا نسان: 

كانت للاء ولا تزال علاقة جدلية» مع الإنسان طوال وجوده على الأرض؛ 
با یتمیز به من حيویه» ومنافع اسا خحياة الإأنسان» ولجميع الكائنات الحة» 
ففي جا توفره پنعش اه ا 
عن حده انقلب | الل فده نکل شیء خلت بمقدارء لان فاته ربب في جرا 
احمل وكثرته تتلف الحقول وتخرب العمران. 

فلهذه المكانة والخاصية التي يتميز بها الماء أحذ حيزا كبيرا في الدكر 

ف 0 ا ا ا« 8 FEN‏ ۳ دات 

الک حیث دکره القران ف واضیع عكتافة وي ایات عرل رد 
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إلدلالات الوجودية مثل قوله تعالى: "وهو الذي خلق الساوات والأرض في 
ستة أيام» وكان عرشه على الماء""'.وقوله عز وجل: ""وجعلنا من الماء كل شىء 
حى" وتشير هذه الآية إلى أن الماء هو أصل الحياة ومنبعهاء فلا حياة 
للمخلوقات» ولا استمرار ها بدونه لأن جسمها يتشكل بنسبة كبيرة منه. 

وقد تمكن أحد الباحثينء من إحصاء عبارة "الماء" التي وردت في القرآن 
الكريم» فوجدها في (63) ثلائة وستين موضعاء وذكر فيه لفظة "المطر" 
و"الأنهار" و"العيون" (214) مائتين وأربع عشرة مرة وتحدث القرآن عن 
إنزال الماء من السماء (24) أربعا وعشرين مرة» وذكر آية "وأنزلنا من 
الساء ماءا" (4) أربع مرات وأعطى القرآن الكريم للماء (14) أربع 
عشرة سے ''(4). 

واعتنی به الأطباء والحكاء والصيادلة منذ القديم» وعددوا أنواعه 
وفوائده» ي استعال الأدوية المر كبة والمفردة وشبهوا جسم اللإنسان بالكون 
وجعلوا لاء أحد عناصره» وربطوا قدوم اللأويئة والطواعين بتلوثه وندرته» 
وهذا كان اهتامهم به كبرا» ووضحوا ذلك في آبحاثهم ومصنفاتہم» 
واعتروه مادة تمينه» وأعدوه أحد أركان الكون الأصلي .ودکروه بأنه أحسن 


العناصر رعل المواء“. 


(1) سورة هود» الأية: 7. 
(2) سورة الأنبياءء الأية: 30. 
پیا ا و ة دعوة الح ع/ 2.س/ 51. الرباط 2009 
24 : لاء وأقسامه» جلة دعوة 
0 وما بعدها. | 
EY‏ : مادم و أ-حلده» 
(5) يقصد الصيدلة بالأدوية المغردة التي تعتمد على عنصر و ده و 
المواد العديدة التي تدخحل ي تر کیبها. ۴8 
)6 هذه العا : الا اوا التراب» 
) هده صر هي ۰ ات والمعدة' 
ف المداواة من . خلال کتاب أمراض | 
س/ 51 بال باط ماي 9 ص ! 


اليضاوية بلكامل: الماء وأنواعه واستعالاته 
' لاب بکر ال رازي»؛ جل دعوه ای 
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أهمية الماء لصحة الإ نسان:‎ 
عدد الطبيب الرازي أنواع الماء وأصنافه» ووضح كيمية استعاله في بر‎ 
| الصدليات واا وف ات الطة والمداوا به .فا لاء اسا مکو نان‎ ٤ الأدورة‎ 
| الأدوية والعلاج» بحيث يشكل في الدواء ثلائة رباع الستحضر؛ في حون باي‎ 
ودکر الرازي» بان اء الطبيعي› رمختلف در جات حرارته فالبارد‎ 
والشديد البرودة» والمعتدل والدافئ والحار» مفید حسم اسان وید حل ی‎ 
علاجه» فمن فوائده» يساعد على الهضم ويتمه.وال اء المعتدل يعالج فقدان‎ 
الشهية» ويذهب مغص الريح.أما الماء البارد فيسكن العطش ولكنه يضر‎ 
با لمريء. ويصلح الماء الشديد البرودة للقىء الناتج عن البلغم أو ضعف المعدة‎ 
ويعالج الماء الحميَّء والأطعمة الفاسدة والإسهال والغثيان» ويزيل الحموضةً‎ 
ويداوي مرض المفاصل» ويرطب الغذاء في المعدةء وأن الماء المغرط في البرودة‎ 
يلهب البلعوم والمعدة.‎ 
كا حدد الأطباء المسلمون الأوقات المناسبة لشرب الماءء وكذلك الكيفية‎ 
والكمية» وترتيب الشرب» حتى يزيد من فعاليته الطبية» وحذروا من شرب الا‎ 
أثناء الاستيقاظ من النوم» وعقب الجاع» والصوم أو بعد أكل الفواكه لان‎ 
قرح العصب" ورضعف الجسم والب‎ ٤ تناوله ي هذه الأوقات سپا‎ 
وييبس المزاج» واعتبروا الشرب في الليل غير محمود.ولا أثناء الرياضة القوبه‎ 


(1) المصدر السابى» ص 138. 


(2) ابن القيم الججوزية: الطب النبويء. دار الفكر بيروت» ص 302 - ابن البيطار: الحامع لمرد 
الاأدوية والأغذية م/ 4 ص 127 - انظر أيضا: 1 ضاوية: المر جم السابقء ۳ 7 

(3) سعيد بن حمادة: ال ماء والرنسان في الاندلس دار الطايعة بر وت 2007ء ص 229 وما پعادها. 

انظر أيضا: ابن حلصون: كتاب في الطب تخطوط؛ الفزانة العامة الرباط رقم 1204 4. 


Scanned by CamScanner 


موث در یام ادر الذرید دمر زررر 
ےہ ,ا کد صد ت ت م و چن ی ر ا . A‏ 
gr: reps >‏ ج ترج ای مم5 ٥‏ 
ووی رر mY‏ ټی و ر ا جم چ a, YADA? as‏ .13۹1 


وفضلوا الشر ب فعوداء أن اء ست 
الكبد من توزيعه على أعضاء إل 
فہتسبسب ا ل اء ت ۱ 
ی ا ف الممدة صر ىه ن غار ارج فيقوم م اء رارة 
ة الغريزي» ديقع الانسداد في مجرى الشرب لكثرة اندفاع الم" 
| ۹ , 
ر لاطباء عدم عر اس ماء الابار لا حتفا دا ورداء ا واستمدادها 
|(“ ھ و 4 
لقبول التلوث. فتسہب الضرر للاأمعاء والتسمم» واعشروا ماء الحيون الي ها 
حر ی› وع 8 ره طفارة ٥‏ جبلية ولا سبمخة) هي ماه دات و دة 
وعذورة وحفة, 


J‏ هة پعن الو فت وپمگن 


م وآما الدثي يفوم بشرب الاء وراشا 


وحدد علماء الطب والصيدلة أنواع المياه وفعاليتها لصحة الإنسان وميزوها 
بالتأكيد على أن خير المياه وأحسنه ما کان لونه صافيا بدو رالحة وغلعمه 
عذبا» ووزنه خفیفا ومنبعه بعیدا ومسلکه طیباء وجریه وحرکته سریعنین» 
وتدحله الشمس» ويتځلله الريح» ویکون صسه غزيرا يمنعه ن التلواث 
والفساد» ويكون اتجاهه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق''. 
الأُهمية الصحية للإستحمام بالماء: 

تضم أحاء المدن والحواضر الكبيرة على العديد من الحمامات» موزعة 
عل دروا وأزقتها وحاراتهاء ففي كل حي تفريبا هماما يلجا إليه الرجال 
القدىة ووصلة زه العادة إلى المسلمين الذين تفننوا في بنانها وال كثار 
ا 2 ب اعدف الفقهاء فى إحازة بنائهاء وتداول ملكيتهاء لان 
O OER‏ 
(1) سعيد بن حادة: المرجع السابق» ص 0 ا الیب انر لابق صن 18ء منعيد ابن 
(2) ابن الطار: المصدر السابق» ص 4؛ مں ۰ 

حمادة: المر جع السابق» ص 27*. 


۹ الا 226 
ا ۰443 حادة» المر جح ی٠‏ مس 
(3) ابن الخطبت: اودر السابی؛ ص 
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للعورات فير أن واقع العادات الاجتاعية وتاصاه ثي وسط السام 
فرضت نفسهاء فتجارز اللاس عن هله الموائع» من جهة ولان الطهارن 
حمودة آل عايها الإسلام . 

وأصبحت هذه المؤ سسة الاجتاعية والصحية والا قتصادية؛ مرتبطة أرنبال 
وثيقا بالنظافة والطهارةء التي لا بستغلي عنها المسالم ولا یمکنه أداء فرائلضه 
الدينية إلا با 

أما مالكى القصور والدور الكبيرة من الطبقة الميسورة» فكانت تتوفر على 
مامات حاصة ف مناز ماء لأن الح امات تؤدي وظائف صحية ونعسية ودينية 
وتؤكد المصادر الطبية على الأهمية الصحية للاستحام بالماء وأجمعوا على أن 
ينقي الجلد من الأوساخ» ويطهر البدن من الشوائب» ويغتح مسامه حتى 
تتخال الأبخرة من الجسم وينمي البدن ويرطبه» ويزيد من حرارته الغريزية 
ويسعد النفوس ويذهب الكابة والحزن. 

ويذكر بعض الأطباء بأن الماء الحار يقوي المعدة ويداوي النوبةء ويش 
الأعضاء أما الماء المغرط في البرودة أثناء الاستحام.فإنه جمع ظاهر الجسم 
ويضم مسامه ويضيقهاء واستحسنوا الماء المعتدل البرودة في الاستحام وإدا 
جاء الأرق للانسان أو أغمي عليه أو فقد الشهيةء فرشه بالماء يكون 
اوتا ل تب الاد رة اه لا يشر“ 


)١(‏ الونشريسي: المعيار المعرب» ج6» ص 4198.( محمد حجي وآخرون) إن المسلمين ملترمود 
بالطهارة والنظافة» عكس ما بلک ر عن المسيحبين في أوروباء الذين لا بطي ون ولا بخاسلوا 
إلا رة راحدة ة أو مرتون في العام بالماء الباردء ولا بنظغون ٹیا۔ہم حتی تتھری عل ا | 
نېم يعتقدو ن آن "الوضم الذي يعلوها من غرقهم په تشم اجسامهم ويساح ادان مغر 
ON‏ : لمر“ جع السابى. ص 230. 

(2 اسن اخطيب؛ > المصدر ر السابق م 123-2 , ا 

3 ان الجوزيه : لمعدر السابقء ص 302 وما بعدهاء البيضاوية بلكامل : المي جم ناء ص 1 : 
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ویشیر ابن اا ا أن المتمتعرن بالمامات» إذا تنفسوا في هوائها 
واتصات حر رة امواء بأاجسامهم» فتسخنها فيحدث همم عامل نفسي وهو 
0 ا من الستحمين إلى الغناء بسبب هذا الفرح الذي 
يصيبهم داخل اعم ) «ولعل هذه الحالة من العوامل المامة التى جعات 
لرجال والنساء» يتوافدون على هذه ا لمؤسسة الاجتماعية كل فى وقته. 

ووضع الأطباء شروطا ومراحل للاستحام بالحمام» بحيث حثوهم على 
اختبار الاوقات المناسبةء ولا ينصحون بدخول الحام في يوم شديد ال حر پان 
يتسيب في يبس البدن» ولا يدخلونه أيضا في يوم شديد البرد والرياح» لأنه 
يسبب التزلات البردية عند الخروج» ولا أثناء امتلاء المعدة» فإنه يؤدي إلى 
لسدد والحمى العفونيةء ولا عل جوع فإنه أيضا يقوم بيس البدن وإفراف 
من الماء.ويقوي حرارته ويولد الحمَى» ولا بأثر الجاع ولا فصادة» ويمنع منه 
من له إسهال» ولا قليل النوم» ولا المتعب» وينصحون بدخول الحام على 
خلاء المعدة» وعلى الذي يتمتع بقوة ويتوفر على نشاط النفس» ويستحسنون 
الاستحمام وقت اعتدال النهار واعتداله يكون في صحوته*. 

کا نصحوا بالتدرح في الاستحام ودخول البيوت الثلاث» ومجنب طول 
الاقامة فى البيت الحار» ولا يتجرد المستحم إلا في البيت الأول» ويكون 
الكرث فيه قليلاء واستعال الماء المكسور يكون برده مشابها لحرارة هوائه» ولا 
يستعمل الماء البارد في البيت الحارء» ولا الحار في البيت البارد» ثم الدخول إلى 
البيت الثانى والحلو س فيه عندها يمكن أن تصب ثلاث غرفات من الماء حار 
على الرأس وتكون حرارته أقصی ما تتحمله» ولا ينصح بصب البارد أو الفاتر 
لأن البارد يسده والفاتر يرخيهء ويهيئه للإصابة بالنزلات وقبول الزكام. 


ها. 
() المدمة دار الحیل بەروت› ص 96 وا ب | bl‏ إإمدر السابق» س 6 . 
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أا الار فاه ب 4 ويفتاح مامه ٠‏ لفو و ج الأبخرة ل احسم؛ الي تر إو 
4 حرارة البہت وھوائها''. 

وی البیت الثالث الحار يمكن غسل الرأس» ولا يمكث فبه إلا بر 
ا لحر وغلب عليه» فليغسل وجهه بالماء البارد . 

ئم يقم ر دمشط رآسه في البيت الحار» ويخرج بعد ذلك إلى البيت الوسطى 
لينتقل إلى مرحلة التدليك.يقوم بذلك الدلاك "الطياب ويمده مدا رقبغا 
ويزيل وسخه بالتدليك وبالصابون والمواد المزيلة لدلك.وينصح بعده 
التشديد في الدلك وخاصة بالأظافر فلعل ذلك يؤذي الحسد وبعد الغراغ من 
الدلك پکار من بب )اء الفاتر حی ينغي الحسم. فبعد هده المراحل حرج 
الملستحم إلى البيت البارد ويجلس فيه بعض من الوقت ولا يصب على جسد؛ 
الماء الر طب المشابه فمواء البيت ومناخها“. 

وإذا كان فصل الحر والجونقيا من الأخلاط» فيمكن للمستحم أن يغسل 
بالماء الباردء دون الرأس» لأن الاغتسال بالماء البارد في آخر الام بعدل 
حرارته ويرطب البدن» ويصرف الحر إلى باطن البطن لتحليل ما بقي من 
الفضلات لي احسم» وينشط النفس وينبه الحواس ثم يقوم بخسل الرجلين : 
مکان نزع الألبسة (المسلح) بالماء البارد ويخرج بعدها خارج الام نحو ساعه 
حتى تسكن الحرارة وتهدأ النفس» ويعود المستحم إلى حالته الطبيعية". 


(1) ابن خحلصون: المصدر السابق» ورقة 0 انظر أيضا: سعيد بن حمادة: ارجم السابی» ص 232.230. 
ان خحاصون: المصسدر نفس ص 1۱03. 
(3) نفسه» ورقة 103, 
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وإلى جانب ظاهرة الى 
اء فهناك ا ظاهرة الاغتال في الحامات وهي 


أماکن a‏ و قر فيا امام EA‏ 
- ي الطبيعي لک ريني اخار بهلعة. تستقطلب الناس 
لفو أئدها الخلر ق وتو جد هلم | 
۾ امات اا کر ف المخرب الأوفتط من 
فد څ مر =2 

ای ر“ al‏ )اله ى جو به کحام فال وتىسه› وسیاای کمك 
لغراب بقسنطينةء وباغاي (خنهاة) والتلاغمة وحام بني هارون فضلا ع 
مام فرفورره» وف تلەسان ر r‏ ر و قر هام ن امات المعدنية الكکر به .فکان [ 
الناس بقشصد 9 پا e‏ والاغتسال وللتداوي فا .و كذلك زلدن. د فبها» 
وقاب مسحت ف ا نوقتت احاضر د راکر استشفائية وساحهة» فالاه المعدنة 
الكريتية مفيادة لعلاج بمف الأ راض الناحمة عن 1 لرودة ؟ مي المناخء وينفع لي 
عاج المصب حأاصة ادا جلس فيه اللستحم ويساعد على عاج الأمراض 
الحلدية والمغاصا '. 


خصائح الماء ومضنكاته: 

درس العلماء ولاسي) منهم المهتمين بالفلاحة والتربة والمناخ» خصائص 
الماء وصنفوه إلى عدة اصناف وآنواع؛ فابن بصال تحدث عنه فى كتابه الفلاحة 
وتعمی فی دراسته بحیٹ جعله. اجام ع لمعادن غريبة ومنافع جسيمة '" وقسمه 
إلى أربعة أصلاف هي: "ماء المط وماء الأنبار» وماء العيون وماء 
الآبار ".و يعني أن ماء المطر يتميز بالحودة والرقة والعذوبة والرطوبة 
بصال» بأن ماء الساء هو أفضل المياه على الإطلاق 


9 


a‏ ویر ضح ابن 
يع أجز ;ائه ولا پیتی له على وجهها أثر حسب صاحب كتاب الفلاحة 


233 هادة؛ الو السابی ص‎ ın 
ابن البيطار: المصدر الساہق) ج1 ص ۰64 سعیا بن ا‎ )1١ 

)2( کثاب الاح 7س 39 

(3) يبهسة› مس (19. ا 

)1( تسه میں 39 
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ۆر ته أب و الر الإشبيلى (499ھ/ 105 1م( ٤‏ مصنفه الفلاحة و رر رتبة لاء 
رح التررة بقوله:' 'فتخر الأرض د دم لاط مياه انبا أساس العمل 7 


وسار على نفس المنوال» ابن حجاج الأشبيلي في كتابه المقنع في ازلو 
بقوله: "إن المرحلة التي تعقب تخير التربة هي أن نبحث على الماء الذي لا ى 
يوان دون"( .ويؤكد الطغنري محمد بن عبد امالك (ت 480/ 1047 j‏ ۲ 
کتابه 'زهر البستان ونزهة ة الأدهان" بقوله: 'بأنه (أي الماء) لا يصلح عير یش 
حيوان ولا نمو نبات إلا بالماء"» وميز بين حتلف المياه على أساس معيار 
الأصل واهواء والأرض ”. 

وصنفه ابن ليون فى كتابه الاختصاصات بقوله: ' وخيرها ماء الساء ومياء 
الأغتا الجارية» ثم ماء العيون وماء الآبار"“.بينها جعله الفرسطائي في خسة 
أصناف هى: ""ماء المطرء وماء الأوديةء ومياه الآبار والمواجل والغدران" 
ويتضح ما سبق أن موضوع الاء» اهتم يه العلهاء ونخبة مجتمع ا مغرب الأو ط 
لأهميته وفوائده المتعددة» وأن التعامل مع الماء يومياء واستخدامه في المجالات ٠‏ 
المختلفة» ميزت الفوارق الاجتاعية» بين سكان المدن والحواضر الكيرة ٠‏ 
المرتبطين بالعمران المائي» الذي يعيشه الأمراء وعلية القوم. 

أما في المجتمع الريفي والبوادي» وهي الفئة الأكثر انتشارا في المغرب 
الأوسط فكان عمله وتعامله مع المزارعة والمغارسة والسقي» جعله يعتمد على 
(1) عبد المادي البياض: الموارد الائية با مغرب والأندلس خلال العصر الوسيط بين التصليب 


الفلاحي والتوزيع الجغراني»مجلة دعوة ا لحق» ع/ 392 س/ 51 الرباط ماي 2009» ص 0*. 
(2) نقسه» ضص 80. 
(3) زهرة البستان مخطوط بالخرائة العامةء الرباط رقم د/ 1260 ورقة 40-18. 
(4) اخحتصارات في كتاب الفلا حة» ص 81. 


وئ كاب القسمة وأنعرال الأرشن: جى س 5۴ وجا ل وان تمر حل الا 
والماء بالنظر للفلاحة أنواع أربعة قد عدت. 
(6) سعيد بن حادة: لمر جہ ع السابق» ص 210 ه 4. 
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لاء حلب قوته وقوت عيالهء وأن عناءه الشديد للحصرل على الماء تتمل أي 
إلأمثال الشعبيهء التي دعبر بصدق عن واقع الفلاحة والفلاحين ي البوادي 
والأرياف» وتنعكس عن وجود الماء وانعدامه في حياة الناس ولذلك قالوا: 
"الرزق في البير" و"أربعة أشياء جعلها الله رخيصة مع جلالة قدرها وعظيم 
خحطرهاء ا لاء والملح والزجاج» والشعر أهونبا". 

وقالوا: "من قاد الماء قاد الغنا" و"إذا ريت الخوخ والرمان فكر في ثيابك 
أا العريان"» ويعني ذلك قرب نزول المطر وانخفاض الحرارة» فهيء نفسك 
هذه الظروف» "وإذا ريت التين أبشر بالطين"» ويقصد به قرب قدوم الخريف؛ 
وهو الفصل الذي تبدأ فيه الفلاحة والحرث "وإذا ريت الضباب آبشر 
الطیاب" و" إذا ريت بالغدو» خحل دوابك ير قد" و "ذا ريت بالغشي يسر 
دوابك للمشى" ويعني أن الحو إذا كان رديئاء فلا ينبغي عليك السفر 
و" "'غذوة ی وغشیت إبریل تب الاسر يعني أن هله الاشهر تون 
طويلة ربا جوع فيها الناس "" وغيرها من الأمثال الشعبية الكثيرة التي تعبر 
عن واقع الريف والبادية. 
مطادر الماء فة المغرب الأوسط: 

أحعت مصادر ا مغرب الأوسط ولاسي) منها ا جغرافية وكتب الرحالة» على 
ا 
الختلفة» ومحدثوا عن 8 hr‏ 
وعن الغطاء النباتي» وودرةه امزروعات و 


. 3-2» ص !11. 
(1) سعيد بن حمادة: المرجع السابق» ص ۸210| اا والعوام الق 2 أمثال: 56-19-17 
(2) انظر الزجالى ريي الأوام ومرعى السوام في 


. 5625-2 


ے 210 ومابعدها. 
انظر أيضا سعيد بن حادة: مرجع السابق؛ i‏ 
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وزيتون» وغيرها من المغروسات» وذكروا تعدد مصادر ٠‏ وحددري 

۰ . الھب یح والحہاب وا جى 
بالأمطار والودیاں والاأنہار والعيول والابار والصهاريج ر گن 

۳ أن أ الغ تب کانو ا ئی .. 

وذکروا ودیان كثيرة تعبر هذه الاقاليم؛ د 0 ا 

عل هذه الوديانء التي توجد على سطح الارض؛ و صر س 
E‏ )0 ا ا 

والشر ب خحدمه للمجتمع الحضري والريمي وهي ود ي هن 
نى نباي الغريف وني فصل الشتاء وجزء من فصل الربيع وخاصة على 
السواحل وجبال التل والمضاب والسهوب» ثم تنحعصس کاب تساقط 
الأمطار كلا توجهنا نحو الجنوب إلى السهوب والصحاري» وان هده الا خير 
يكتنفها الجفاف في معظم الفصول.وكذلك تتغذى الوديان من العيون الجحارية. 

والظاهر أن المناخ والتضاريس والطوبوغرافية في المغخرب الاوسط غر 
كمبات تساقط الأمطار» من إقليم إلى إقليم ومن سنة إلى أخرى» فالدراسات 
ا لجغرافية تشر إلى أن ظاهرة تساقط الأمطار تكون بغزارة في السفوح الشمالبة 
والتى تتراوح ما بين 1000 و800 مم ي السنة» وهي كميات خاصة بجبال 
الأطلس الموازي للمنطقة الساحليةء وتقل هذه الأمطار في منطقة السهوب 
والصحاري المكرسة للحياة البدوية المتنقلة بحيث يتراوح تساقطها ما بين 200 
و400 ملم فى السنة. 

فهذه الاختلافات الطيعية وار على | ہک المائة ٤‏ المغرب الأوسط 
الأرض وتشكل هم هاجسا كبيرا. 
(1) فاطمة بلهواري: وسائل الري وطرقه في بلاد مغرب خلال القرن 4 ه/ 10م» مجلة دعوة اح 

ص 42. 


(2) انظر : 8 Hespots l'afrique et‏ محمد بن عميرة: مرجع السابقء ص 3“ ۰ 
(3) عمر بنميرة: النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب إلو سيط إل باط 2012 مس 0“ 
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نرك لنا بعغس الجغرافيين والرحالة حريطة مالية فلاحية خر أن ما تركره م٠ن‏ 
محاومات یمکن اعتبارها حدودق لاما تحص الناطق التى زاروها ووقفوا عندها" 

إن الحاجة لاء جعات الفلاحين يحاولون تسخرر الوسط الطبيعي حسب 
حاجتهم لاستغلال الاه الموجرد في التلال والسهرل والمضاب والواحات 
والمنحدرات الحبليةء من ماء مطر وأنهار» ومياه جوفية وعيون» وتمكنوا من 
إلحضاع إفليمهم إلى نظام الري والسقاية". 

تشير بعض المصادر الوسيطية إلى العديد من الوديان والأعهار في المغرب 
الأوسط والتي استعماها الفلاحون في سقي حقوهمم وبساتينهم فذكروا بأن 
إقليم بني راشد يتوفر على سهول وأرافى صالة لازراعة يكثر فيها الكروم 
روموت بيه من الرن والوديان وبال ب من مدي الإطحاء سه ينبت 
الحبوب والقمح بكمية كبيرة.وججري بقربها نهر صغير على ضفافه بساتدن 
وحقول في غاية الخصب ويحيط بازونة أراضي زراعية جيدة تعطي غلة 
حسنة ويوجد بالقرب من جزائر بني مزغنة العديد من الجنائن والبساتين 
رالأراضى المغروسة با لخضر والغواكه وبضواحيها سهل متيجة الخصب الذي 
بزرغ فيه القمح بکثرة ويهر بشرقها نېر نصبت عايه طواحین» ویتزود منه 
السکان با )اء الصالح للشرب. 

ویعتمد سکان شر شال على فلاحة الأرض ويكثر عندهم شجر التوت» 
بعثمد فى سقيه على ماء المطر› وبعض العيون والآبار".وكذلك مدينة يرشك 
تنعم بالمياء الحارية والآبار العديدة.وبمدينة تنس آبار عذبة . 


§ ` i ١ 
ur étude deg Installations hydrauliqtues 


(1) Solignac (M): remarque de méthode 
Hrıqulennes du haut moyen-ûãge cahier de tunis 1932 pp 26-38 
2 0-0 

9 * 5 ۰ . ١ : 

(2) Slow (BD): Water and society in the MNCient maghreb 104 N : 


ache : : 120P ۱163 
Vanacher (L): geographie économique de |° P 163. 


afrique du nord In annales S,E.C 1973 P 672‏ 
حمل بن عمارة المرجع السابق» ص 80-. 
اقر تن اورا ب ص 77. 
) ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۳ ٠‏ 
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ي قصی ‏ عرب الْعرب الأو سط و واد دی ر على سھال اليطحاءء ويستي بر 
alaf‏ ل ن وعلل ضمافه حداتی وجنات وكر؛ وم كئرة" 5 


2 سسس 
م “2 e‏ 


وادي الشفة سهول متيجة ويتصل بالوادي الکبیر ثم يصب تي واد "ار" | 
ب القلرعةء e‏ اني يصب ل البحر ۳ و اا 


بالغرب من بجایت ویسقی اخقول رالقر وسات ف الط ويژود الكثر ر 
المزارع والسهول» وبالقرب منه العديد من العيون العذبة الزيرة الجريان. 
وتنبع من جبال عتابة عدة عيون عذبة كونت جداول ماء ترق السهول 
الكائنة بين الكتلة الحبلية والبحر“. 
أما من الحهة الشرقية فنجد ثلاث أودية فى قسئطنة عند قدميهاأ ر 
"سوفخمار" ومعناه الرمل أي وادي الرمل» حیث يصب فيه واد بومرزوف 
ووادي الكبيرء وتوجد على طول الأودية بساتين وحقول زراعية خصبة 
ويغسل سکان قسنطينة ثيابهم في هذا النهر عبر درح منحوت بالحديد بالقرب 
(1) ابن حوقل» مس 78 
(2) حسمن الوزان: المصدر السابیء ص 40-۱6, 


(3) الإدريسى؛ القارة الإ فريقية؛ ص .٠59‏ 
(4) البكري: المغرب» ص 70 حمسن الوزان: المصدر السابقء ج2. 
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۴ ا ع 1 1> {ٌ کک کے 
دی حح سف ۰ ب نک ل اکن سکن ۽ چ ې حص کہ ےد اسا E‏ ا 


: 3 
ارا EE a‏ احا ٭۽ح ج ق ای 
بایھا من عیں بومرروی وعیں العسحیے وجا مواجل و مهارت يه - 
کک ور چ ا و 1 اات”ے. والازل ,الاجا 
ال > . ۾ کله مەی یں اسه ف صر ر و ٤‏ حار بت n‏ 
ا َه ا 1 5 - ٤ ٠‏ .> . 4 
س ت سا که ص ‌ 


۾ ~~ ق 

و 3 ے تدم خا 
,ارف فضلا عن عين حمد لغراب = ضواحي قسنعيت اي يعدم حا هي 
1 | للتعاو .و حو خا 
الأخحرى القرابين من الدجاج والديكة : تستحم فيها النساء للتفاؤل بها 


حقول ویساتین وأراضي ست ات ن الف رواحي هي التي عون سکان 
وفو اكه وكذلك حأمه بوزیان الكريتية 


ف نطلنهة )ا ختاجونه من ٠‏ خحضر , باب 
الدافثه لالاستحام وسقي | الساتين ٠‏ وی فى مبلة عين جارد ره جل ماو من جبل 
م پاروت ع ترف سر قھاء ہا حامات» وبا عین أخرى تعرف بعين الحمي 
١ 8‏ 8 بر مائي“ 
یرش ہا على المريض بالحمی فییراً بفغضل بركتها وشدة برد تعمل 
lal‏ لخا حاحات الکات وبالقرب منها الوادي الكبير وتعع مدينه 
1 ا يس ےا 
عاایه عا غر سیېرس الدائم الحریان Te‏ حقوها الشأسعه وسهو 
س 


۲ € ار ص 166-165 ۽ اخمعري: 
)11 و الخزي فبلال: دة قنطينة دار الهدى» ص 23. 


الوزاك: اهدر السابق» ص 39-58. 
63-62. 


: ہیس 48-480 


(2) نۈسه س ۰۱۸6 
n )3(‏ ہس 29٩‏ - حسن 
(4) مم الوزاب: المسدر السابی؛ س 
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الواسعةء ويجتمع فيه عدة أودية وادي شرف ووادي بوحداد ووادي زناني 
ويصب ف البحر. وتو جد بالمدينة صهاريج عديدة بخزن فيها ماء المطر'". 

وبالقرب من مدينة تبسة يسيل نهر عظيم يخترى جزء من المدينة يستفير 
الفلا حون والسکان من مائه“. وجري نهر نكاوس باء کبير» ينبت عل 
ضفافه شجر التين والمشمش والجوز وبها سهول لزراعة القعح ٠‏ 

وتوجد العديد من الآبار والعيون في تلمسان التي تتزود بمياه العيون والانمار 
من أعالي الحبال الدائرة بهاء وكثرة الينابيع التي تقع خارج المدينة عن طريق شبكة 
مائية حكمة في قنوات من الطوب مغطاة تحت الأرض» وخاصة الجزء الذي بقع 
خارج المدينةء وهو السبب فى جعل أهل المدينة يصمدون للحصارات العديدة 
من قبل بني مرين وبني حفص» تصب قناتها الرئيسية في صهاريج داخل المدينة 
ومنه يوزع على السكان والمرافق العمومية والمؤسسات التربوية والحكوميةء وني 
ذلك يمول یی بن خلدون: "ثم ترسله بالمساجد والمدارس والسقايات» 
فالقصور وعلية الدور والحامات فيفهم الصهريج» ويفهق الحياض» ويسقى 
ربعه خارجها مفارس الشجر ومنابت الحب"» ويدعمه الونشريسي بقوله: 
"وهو بلد کبیر (تلمسان) به مامات ومدارس ججري به الماء» کله يدخل من 
خارجه من الحهة الفوقية» ويمر بقنوات محكمة البناءء ويشق في داخل بعضص 
الدور» ويمر بإزاء بعضها إلى أن يخرج من الجهة السفلية". ونذكر من بين هذه 
العيون "عين وانزانة" وعين "أم حى" و"عين السراق" وعين كسور بالني 
وعين الفوارة حلب منها الماء تحت الأرض عن بعد 30 ميلا. 


(1) حسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 63. 

(2) تقفسه» ج2» ص 53. 

(3) اين حوقل» سورة الارض» ص 93. 

(4) حى بن خلدون: بغية الرواد» ج اء ص 128-127 - ابن مريم البستان» ص 60. 
(5) المعيار» ح4٠‏ ص 276. 
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وجرت العادة أن أهل تلمسان مروك ف صحول بیو تېم وف حدائقهم» 
على الاء حتی صار لکل ه منزل تقريبا بثر بمدينة تلمسان . 

د حول تمان عد أودية منها وادي الصفصف وعليه قنطرة 
bs‏ علیهاء نحو شرف المدينة.وقنطرة باب جياد على وادي مشكيانة. 
رون منها إلى قرية العبادء وهناك وادي الوريط و ضفافه الخصہة. 

ويو جد بمدينة تلمسان صهريج كبير أقامه أوشفين الأول 737-718 بالقرب 
من باب کشوط ججلب إليه الماء من مرتفعات لالة ستي» يسقون منه الحقول 
ويتدرب فيه الحنود على القتال في الماء والسباحة» وتلعب فيه الزوارق.ويوجد 
أيضا صهريح أقل من الأول يمون قصر المشور وحاشية السلطان'. 

وعحبط بمدينة وهران عيون كثرة وآبار وحامات» يسقي السكان 
والفلاحين من هذه العيون» ويحيط ها جداول لسقي الجنائن والحقول''. 

ويوجد بين مديني سطيف ولسيلة» غدیر کبير يعرف بغدير ' ورو ونحو 
0 جبا ي مدينة مجانة با لمغرب الأوسط تقع ما بين باغاي ومرماجنة. 
ویذدکر صاحب الاستبصار» وجود صهريج عظيم بقلعة بني حاد في وسط 

لقصر المسمى بدار البحر» تلعب فيه الزوارق» ويصب فيه ماء غزير يأتيه من 
بعيد» اكتشفه ا۷٥6‏ عندما قام بحفريات في القلعة» فعثر على العديد من 
المواجل والح|مات والكثر من المنشات المائة. 


ا 


وک سات یت یسو میں يج مائي کبیر يصب فيه نہر بيطام» وتتفر ع 


منه جداول کثرة تسقی البساتين 

سسس س ى : 

ال خلدون: بغية الروادء ج!1» ص 0 - الونشريسي: المعيار» ج4 ص 276 عبد الع ريز 
شی 


تلمسان في عهد بتي زیانه جا ص 6ا - ا رمو إفريقياء ح2٠‏ ص و2 
(2 *) نقسهء ج 1ء ص 156 - ابن مرزوق: المسندى ص 418. 
(3) حسسن الوزان المصدر السابق» ج2» ص 41-30„ 
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وبمدينة بلزمة آبار طيبة وماؤها عذب غدق""'.ويشرب اهل باغاي . 
رادي وآبار عذبة» وسقي سكان تادرة» في الغرب اجزائري من بثران 
ما ؤا عذب معین". 

ويسقي أهل المسيلة من نهر سهر المعروف بوادي الرييس» وهي قريبة من 
قلعة بن مادء هما حدائق وبساتين وعيون. 

وكانت الآبار تستغل للسقى وللشرب ولتحريك دواليب الطواحين 
والأرحية مثل ما هو قائم أيضا في مليانة وغيرها من مدن المغرب الأوسطة. 
أنواع السقاية وأساليبها ف المغرب الأوسط: 

استعمل فلاحوا المغرب الأوسط أنو اع عديدة وطرق متنوعة لاستغلال 
مياه الأنهار والعيون والآبار والمواجن والصهاريج» وقد تكاثفت جهود 
الفلاحين وملاك الأرض والدولة في إقامة مشاريع للري والسقاية بحيث 
أقاموا السدود على الأنهار» لحفظ الماء وتخزينه وتحريله على ضفاف الأودية 
والأماكن التي تحتاج إلى الري من جهة» ولمقاومة الفيضانات والسيول القوية 
التي تتلف الزرع والعمران» ووقاية المدن الواقعة على ضفاف الأنهار» فكثفوا 
من بناء الجسور والقناطر والسدود والتحكم في سيلان الأنهار» والوديان 
خحاصة خلال الفصول الممطرة. 

وقد أشار بعض المؤرخين إلى الطرق والوسائل الزراعية والسقاية ي 
الملغرب الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي على وجه العموم» وتعمقوا ي 
دراسة المنشات المائية لتفادي نقص الماء واستعاله لأغراض متنوعة»› ک| قاموا 


(1) البكري: المصدر السابق» ص 146. 

(2) الادريسي: نزهة المشتاق» ص 171. 

ر نفسه» ص 177 - الحميري» الروض المعطار» ص 76. 
ر4 الإدريسي: الصدر نفسه» ص 156, 

د>» عمد م٠‏ عمبرة: المر جع السابق؛ ص 175. 
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سمت لواجل والصهاريح وس الترع والقنوات وحفروا الأحواض المائية 
الكبيرة واحزانات لحفظ لميا بطريقة هندسية محكمة وشقوا القنوات 
وربطوها با لحواجز والقصور والدور والمساجد والبساتين والحامات. 
أنوای السكاية قو المغرب الأوسط. 


من أكثر وسائل توزيع المياه في المغرب الأوسط انتشارا هى الدولاب كانت 
معروفة في بلاد ا مغرب منذ القرن 4 / 0م ویشبه الناعورة غر أنه أسرع منها 
في الدورانء ويديره ثور واحد» وهناك من يديره أكثر من واحد يعرف 
ا و" 

أما النواعير وهي المسحرات الدائرة» عبارة عن آلات خشبية دوارة» ويذكر 
صاحب كتاب الاستبصار أثناء وصفه لمدينة بجاية» بأن ها نرا كبيرا على 
ضفافه بساتين كثيبرة صنعت عليه نواعير للسقي.وأضاف كلمة السواني لكلمة 
النواعبر" والظاهر أن العجلة هي السانية.تشغلها القوة المائية وكذلك يجحركها 
الحيوان والإنسان» والسانية هي الناضحة التي يسقى با الزرع والحيوان» 
ومعناها التى ترفع الماء بواسطة دابة كالناقة وغبرها على إناء كبير من الحلد أو 
عجلة مائبة ذات مدار على البثر“.ويحمل السانية خمسة قواديس» موزعة على 
أطوال مساوية لقامة الرجل. 

أما الخطارة فمعناها التي "تنحط ونرتفع" أي غرافة ذات عجلة مائ 
وحمعها "خطاطبر" وهي تدل على الأروقة الحوفية للري التي جلاب الماء من 
ی ب 


o. . 50-49 - 
Marcais (G6) Zanars D Tihret tagdemt R.A.N 40 E 3 فاطمة بلهواري:‎ )1( 


ف e.‏ 4 ۴ ُ1 ا 
( مدان عمرة: المرارد المالية وطرق استغلاها باد لغرب من e‏ وان 
اطر ج کا اه دولة إشراف قوس لباك ازا + کے کے 

rE at. 
12 عميرة: المرجع السابق» ص‎ . . 

4) Colin (0.S): La nori: و‎ ۰ ٠ ا إ2 مدن‎ : 

(4) پا ن ا‎ noria marncaine et les machines ies li مر مون صر‎ 

esperis 1.XIV fase 1 1" trimestre I932 PP.40-41, ues dans le monde arabe 
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الروافع من السواقي أو السواني» والنوا عر والدو 5 e‏ روعي 
صنف من أصناف الدواليب التى تستعمل ي جنب اء س لاسا 
أو المواجل والحہباتب والقواديس وقناطر لاء اخاصه بنغا قل لاء .وتسقى 
الجنائن أيضا من العيون و الرديان التى تتزود من ماء المطرء وتقام علي 
السدود اللختلفة الحجم لسقى الفدادين والبساتينء واخقول الرزراى 
والمغروسات ر د E‏ أنواعهاء ویرفع منها اء للارحة'. 
نظام السقاية قو صحراء المغربہ الأوسط: 

یذکر ابن خلدون بأن المغرب الأوسط مو طن زتاته ال رة عر اتا 
اختارت الحهة الغربية منه لاستقرارهاء وكذلك حطت رحاها ق قصور توأت 
وواحاتپاء وف الواحات المنتشرة جوت ت رف تلمسان وف نوآاحی عر داه 
وورجلان. اشتغل سكان هذه المناطى بغرس التخيل وآتواع أخرى مر 
المغروسات والمزروعات رعم تقل مناخ الصحراء. 

إن الظروف التي كان يعيشها سكان هذه الأقاليم جعلتهم يطوعون اليئ 
القاسيه ويوفرون أسباب العيش هم» ومن بين هذه الأساليب جل الاء 
واج طرقه بحفرهم للابار المائية واستغلال مياه الوديان الجارية وتوزيعه 


(1) محمد بن عميرة: المرجع السابق» ص 232.~ 45-46 Colin (G.S): opcit PP‏ 


)2( هاري ج السابقء ص 3049 - الونشريسي: المعيار» ج ص 30 ( ہد ىجي واځرود 
الر باط 1981 ) 


)3( الونشريسى: المعيار» ج8 ص 433-373. 
)4( نقسه» ج 6»> س 5-4 
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على الفلاحين والمستهلكين له» بعد أن يقوموا بجمعه فى السدود والابار 
والعیول المعروفة بالفجارات أو الفقارات' 


وتاي هذه المياه الباطنية مر RR‏ و ج والأمطار المتساقطة على الأقاليہ 


للمغرب الأوسط من الأطلر ااا حراوي وقمم المحبال المحيطة بالواحات 


فتنفذ هذه المياه إلى أعاق الصخور الكالسية وتتاتاها الطبقات الصخرية 


ے۹ 


الرملية» فتصبح خزانات للاء والعيرن المتفجرة من باطن الأرض داخحل 
شبكة من القنوات الباطنيةء يطللتق عليها الفجارات كا أسلفغنا".ومنها يقرم 
الفلاحون بحفر القنوات لجرها إلى حقرلمم وبساتينهم والظاهر أن تقنية 
الفجارات قد قدمت من بلاد فارس ‏ 


استعمل فااحر بااد المغرب الأوسط تقنیات حکمهة ف بوزیع حصصس 


السقي "الشرب الائية"» على الفلاحين والمستغلين للميا وهي تقنية آكثر 


(1) أحهمد مزيان: تدبير الماء عند سكان الواحات الصحراوية تجلة دعوة احق ص 67.بنعدم ال ماه في 


صحراء المغرب وتتنوع أخطار الصحراء وزوابع رماهاء وتشكل هاا لاق أف ل التي توي 
شالا وجنوبا وشرقا وغرباء وقد يموت الاإنسا ل ودوابه ٥ن‏ العطش بسبب فقدان الام الذى لإ 
یمکٹ في قر ہم إلا نحو عشرة أيام فقط؛ فضلا عن إتلاف ال اقرب المملوءة با ماي وما تب 
ال يا رياح الخارة من تبخر لالمياء المحملة ات چ چ ت من المسافرين ف هه 
السسازی »اق بر وا أساليب وقائية من أجل البقاه والاستمر ر ناء تنقلهم ئی هذه القَفأرء 
فأآخذوا يتفادون السير في وقت اچ ااذ اللثا والتقليل من الكلام لتغادي العطش. 
ووضع قطع البلور أو الحصى في الفم لتسهيل انسيات اللعاب. وتفادوا اا الأطعمة الىجة 
للعطش والاستعانة بال اء لذي في بطرن البار ا تې يصطادونہاء کا اښختاآیا ہش 
أها ل الصحراء في اكتشاف مواقع الماء أو الآبار اأ ا رياح» وبا كان هم من فراسة 
وحدافة في الاستدلال عا وجود الاه فى جوف الأرض ٠‏ بمعرفة بعضس الات کی 1 
قرب الماء أو بعده» مثل: شم التراب بتمييز رائحة | النباتات فيه أو حر كة حيوان حصوص 
التصنت على جري اء وتسربه تحت الرمال. وهر الأسلوب العررف قلف الْعر ب اماد 
"'بالريافة" انظر : حسن حافظي علوي : طرق الاستدلال على وحود الاء وتدبدر فاته ودفح 
اند اة بان للب ل الهو الو سبط محلة دعوة اخى ف س 4-557 


(2) نفسه. ص 69 انظر أيفا: 


Pespois (R.E) géographie de Afrique du nord paris 1975 P.135, 


Nair marouf.lecuire de espace oarien sindibad paris 1960 P 128 °’ Jil 70 نفسه» ص‎ )3( 
ر‎ e 
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ولاسیا فى واحة بني ونيف بولاية بشار‎ 


اهواء» وينغد فل اء 1 | 


المغربيه وهر 


تطورا ئی صحراء المغر 
القريبة من واحة فجيج 


. 


wv 


يتعلی الأمر ائاء معقوب يملا بالماء ویعلی . شب ااا | 
أف ,الدة اله بستغرقها إفراغ الإناء من ٠٠‏ هي ي 
الارض› والمدة تي يستعر 


دن إل اعتر ها e٣‏ ا)اةG‏ برعا ي. 
لسقى البساتين طوال اليوم؛ وهي الطر به لتي : 


الساعة المائة'. ) 
الجريان» يتدفق ماؤها عبر قنوات باطنية إلى ال تهر جح فعسم بن 
سواقي فرعية لسقي البساتين والنخيل". . 

وتوزع ا لحصص الائية دوريا على الفلاحين سواء كانو ملاګي الا رض ر 
يشغلونها بالإيجار والرهن» والوحدة الأساسية لمذا النظام هي اخرويبه ؛ 
واتستى. أيضا أداة القياس الزمني أي "الإناء النحاسي . 

وذكر أحد الباحثين الغربيين أن آلة أخرى زمنية للماء تشبه الرناء 
النحاسى السالف الذكرء المعروف في بني ونيف بالمجل» تستعمل في كل من 
واحة طولقة ببسكرة» والأغواط بالحنوب الجزائري» وتعرف بالمشكودة أو 
الشقة وهو إناء نحاسي خروطي الشكل» فيه ثقب من الأسقل ويغرغ من 
الماء فى مدة زمنية لا تزيد عن 46 دقيقة و26 ثانيةء وأن المدة الزمنية التي 
تستغرقها المشكودة» تساوي الفترة الزمنية التى تستغرقها الخروبة في بني 
ونيف وفجیج. ۰ 


e eg ge rng e rag e> — 
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(1) محمد بن عميرة» ص 202 - أحمد مزيان: المرجع السابى» ص 70ء 
نظ 93 Ross F.dunon ,resistance in the desert U.S.A 1977 P‏ 
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والجدير بالذكر أن الماء فى الواحات الحنوبية يدخل ضمن الأملاك العقارية 
الخاصة نخضع لشكل استغلال الأرض والانتقال عن طريتى البيع والشراء 
والرهن والکراء» وهي حالة انفردت ما واحة بني ونيف وتوات با جنوب 
الغربي للمغرب الأوسط وفي فجيج والمنصورة بجنوب المغرب الأقصى 
وإفريقيةء بينا نجد بعض الواحات في بعض المناطق من المغرب الأقصى؛ 
تكون حقوق السقي فيها ملكية جماعية''. 

وخصص لسقي واحة میزات» ابار الحر الحیوانی امعروف ره س 5 
عرفت واحة قصور توات والأهقار وقورارة وتيديكلت "نظام الفجارة" أيضا. 

وكذلك واحة الساورة وأعال توات وأسفله. إن صحراء المغرب الأوسط 
مقسمة إلى قسمين» القسم الأول: : هي المجموعة الشرقية الصحراوية تعتمد على 
الآبار الإرتوازية» بيا يعتمد القسم الغربي منها على الفجارات والعيون أكثر“. 

ووصف البكري الطريق الرابط بين تادمكة بأدرار وإيفوراس بأنه يشتمل 
على الماء الغزير". وتوجد أيضا آبار إرتوازية بالواحات الشالية بوادي زيخ 
وورجلان وصحراء وهران وتوات' . 

وتر جد عدد من الأقاليم تستغني عن الري والسقي في الصحراء وتقع هذه الاقاليم 
فى حيط العروق الكبيرة» تتوفر على نة ماوق جوا زی هن سطاح ارش بول 
ذرها إزالة الطبقة السطحية من الرمل» ومن هذه ا ناطق وادي سوف 


) ) 5 جع السابقء ص‎ | 
GOGE پا‎ ounif sud RS étude EER historique e : ` 
rchives de 


Gautier: le sahara PP 150-15] السای ص 191 انظر‎ ik 
یمد عمہرة؛ نی‎ )2 ) 
. 220-8 م السان»‎ . 
المغرب ص 182 محمد بن عميرة: مرجع بی» صصص‎ 3( 
Oh 
EC کو‎ 


Scanned by CamScanner 


النزاعات عل الماء وأسبابه: 


ونان والحیوان والنبات وما یترتې 
عله م٠‏ ال اعات بن الأفراد والحاعات والقبائل؛ وكللك الدرل ي المراحل 
ر ی هارت هار جسم ااب رالحیل 

المتاحرة» وان f‏ 
لان الاء أساسي في ا دبا ۰ 0 طھورا"" "ویډڊل 

وقد جاء فى القرآن الكريم "وأنزلنا من السا طهورا ‏ ویر 
علیکم من السا ماءا لبطهر کم به" وتوسح الفقهاء في هذاالموضوع وبشكل 
شان كت الأقضية والحسبة والخراج والنوازل» التي خصصت جزءا کبیرا 
م الفتاری؛ للمشاكل التي تعدث بين الناس في ا لحواضر والبوادي» وتتعلق 
بالقضايا الاجتاعبة والاقتصادية خاصة بسبب الأرض والماء والسقاية 
فنقلت لنا بأمانة وموضوعية ما دار بين الناس والمجتمعات في المخرب الأوسط 
والمغرب الإأسلامي على وجه العموم''. 

ال ن الأوسط بالاضطرابات الحوية والتغيرات المناخية خلال السنة 
بسہب عدم انسجام تضاریسه وجغرافیته وتوازنهاء فتأثرت الموارد المائية هذه 
الظروف المتغبرة لأن تساقط الأمطار في بعض الفصول وقاتها وانعدامها لي 
البعض الآخر» يؤثر على وجود الماء بصفة دائمة في الوديان والعيون والابار 
فيقل صبيبها عند الحاجة إليه» وهذا ما جعل الفلاحون يبتكرون تقنيات 
ومواقيت للري وتوزيع الماء والتداول عليها بين الشركاء» غير أن العامل 


اهتم أصحاب النوازل با e‏ وفوائده 


(1) سورة الفرقان الأية: 78. 

(2) سورة الأنفال» الأية: 11. 

(3) فعلى سبيل المغال: آورد أبو زكريا جي المازوني التلمساني (ت 83١ه)‏ مسائل لاء والطهارة ي 
کتابه اجرء الأول 'نوازل مازونة" آکثر من 40 صمحة من ص 200 إلى ص 20 و اء ل نوازی 
المعيار لاپ العباس أمد الونشريسى (ت ۸914.) أکثر من (00 نة تعلق نر ازل لباه 
والمشاكل التي تحدث بين الناس من أجله موزعة على عدة أجزاى خاصة منها امز نين 6 و١‏ انظر 
اعبار حقيق محمد عثمان اخرائر 2011 ولحفيى خمد حجې و ېمر عة یری باعل 1981م. 
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الطوبوعراي الضميهي والمنامي ٰ امغر اس الا ا ار غل التوريع ا ن ۴ 


لاء بين الناس؛ ولاسيا بين الذين يعرفون بالأعلون والاسفاون''. بحيث 
بستفيد الأعلون أكثر من الأسفلين بحكم الموقع والعامل الطوبوغرافي» تما 
إجعل الخصومات والاضطرابات. بين الفلاحين في الحهة الملياء والادين 
يوجدون في الحهة السمللى» ولاسي) أثناء نقص الماء بسبب العام المناخني» 
بحيث مجعل صبيب الماء يتذبذب» نتيجة الفترات التي ينقص فيها الماء'. 

فالأعلون يستفيدون من العامل الطبيعي» بحكم موقعهم أعلى الوادي أو 
بالقرب من منبع الغديرء وبالتالي يتراجم الماء عن الأسفلين لاحتكار الأعلون 
له» دون غیرهم» أما أثناء الفيضانات فتظهر مشكلة أخرى بين الأعلون 
والأسفلون» فيقوم الأولون بتحطيم السدود المقامة على ضمتي الوادي 
فيتضر ر الأسفلون". 

وقد حاول الفقهاء العمل بثلاث قواعد لتوزيع الماء بين الشركاء» حتى 
يتجنبون الضرر» فاعتمدوا على القوانين الشرعية المستمدة من التشريع المالكي 
للمياه» حتى تسود العدالة بين الأطراف وراعوا في ذلك تر تیب الاأولويات» 
وحماية المصلحة العامة» وتصانيف لاء ونوعيته» وطبيعة نشاط الطرف 
اللستفيد“ وأخذوا بالأعراف والعادات المسيرة للري والسقاية» حتى يتجنبوا 
النزاعات بين الفلاحين لأن هذه العادات متجدرة في الوسط الفلاحي وجزء 
من سلوکاته. 


(1) الونشريسي: المصدر السابق ج8» ص 381. 

(2) سعيد بن حهادة: المرٍ جع السايى» صص 76-75-74 . 

(3) نشمه. 

(4) ابن عذارى البيان (قسم الموحدين)» ص 140. 

(5) الونشريسى : المعيار» ح8 صص 381 2۰ (ععمد حجي واخ خرون) انظر سعیاء بن ماد امرجم 
الساق س 1¥ 
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وآن الابتعاد عن هاه التشر يعات والاخحلال مېا“ اا < التي توا ا حص ی ان 


وتؤججهاء وأن ندرة الماء يضاعف من هذه التراعات وكان الرحويرن هم الآ 
إثارة للنزاعاتء حورل الاء لأن أصحاب الحقول والبساتين؛ يعترضون ي 
استغلال الطواحين للاء معتمدين فى ذلك على الاأقدمية في الاستغلال وإعين, 
الأسبقية للأعلون قبل الأسفلونو اصحاب البساتين قبل أصحاب الطراحين ٠‏ 

وقد ذكرت النوازل كيفية توزيع ماء السقى على الغالاحين فقد ك 
درن هل صصص آر تا يرف بدرلة معلرمة فيأخحذ الراحد مھم ر 
كاملا وطوال الليل“٠‏ ومنهم من كانوا يقسمونه على خسة حصص باخز 
الواحد ساعات محدودة.ويشر في هذا الصدد الونشريسى إلى عين يستغلي 
الناس مشاركة» لسقي بساتينهم على فترات متباینه فمنهم من گال يسقی ني 
وضح النهار» ومنهم من يقوم بذلك ليلاء ومنهم من يتخد غدوة إلى الزوال 
ومنهم من يأخذ الوقت من الزوال إلى العصر» وقد استمر هذا النظام بينهم ما 
يزيد عن نصف قرن من الزمن ' 

وتشير نوازل الونشريسى» إلى نزاعات عديدة» منها د نزاع عن مجرى الوادى 
الذي يصب فيه عدة عيون نابعه من أماكن عختلفة)» ونزاع آخر وقع ما بين 
الفلاحين وأصحاب الأرحية» بسبب التقسيم: ثلاثة سدود لرفع الماء 
للأرحية» وتسعة سدود لسقي البساتين والحقول. 


(1) الونشريسى: المعيار: ا 383-2 سعید بن حادة: المرجع السأبق :سر rs‏ 
حسب الحصص إلى ثلاثة أ نواع» الماء الذي يكون في مجرى خاص ملوك لأشخاص أو لشخص 
واحد» والماء الذي يكون في مجرى عام غير ملوك لأحدى والماء الذي يکون في صهاريج بح د 
أنابيب حرزه» انظر حمید لحمر: اهتام الفقهاء بموصوع الاء وأتناب جلة دة الق ۽ صس 
24-23-2 . 


e e (2) 

ا ااي [112-11 عمد حجی وآخرون). 
)5( نفسه» ج۰6 ص 3 ( حقیی مل عثان). 

(6) نعسه»› ج6 صسں 5 (تحقیق مد عثان). 
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ار انت النزاعات تقوم سسب کنس مجحاري السقى' ٠‏ وكذدلك النراغ حول 
الغذرات والفضلات التي تخرج من المراحيض في قنوات تصب في النهرء 
وأثرت فضية حول الماء الذي يستفيد منه مسجد في قواديس» بتدعيم من 
القاضي» وعندما عزل القاضي قامت جاعة بالمطالبة بالماءء وهم يقطنون ي 
حومة أخرى» وادعوا بأنه مغتصبا". وعن زنقة غير نافذة يدخل الماء في 
مواضیع؛ وصارت هذه الأمان ملكية لرجل واحد. 

وأثيرت قضية قنطرة ماء الأجنة تبدمت من يقوم بإصلاحهاء وعن قسمة 
ٿر جرا. وظهر بزاع عن سافیتين ترفعان الماء من وادي واحد إحد اما فوف 
الأخرى» وصرف الماء عن أرض الجار“ رامل قرية أرادوا رفع ساقية من 
وادې څجري ی با رضهم لکن ذلك بض بالا حرفن“ 

ويزداد النراع باستحداث سواقي جديدة لسقي الغلات واطلمحاصيل 
الإ راعية ,كذلك عند تجهيز أراض للبناءء وما يتطلبه من قنوات جديدة 
للسقي بالماء الشروب'"“ 

وتقده لنا النرازل معلومات عن علاقة البادية بالريف» خاصة في| يتعلق 
باستغلال لاء والتجارة» وحسب بعض تنصوصها فإن التوتر يقع بينه) بسبب 
عاری امیا وها يتعاتی بملكيته» وأن المدينة حتاج إلى الماء الكثر ليس فقط 
للاستعال اليردى له من قبل سكان المدينة» وإنا يتعدى إلى الرفاهية من 
نافورات وقصور ودور ر فنادی و ہمامات وجنان". 
)1( المعيارء ج ج6 س 7 (قیی ىمد عثان). 
2 تفه ج6 ص 20 (غعشیی عمد عثمان). 
(3) لفسه 6ء ص 34 (لعقیی محمد عشان). 
(4) تسه ج6٠‏ س ١‏ ( عمد عشان). 


(5) نتسه ج8 7ں 72 


)6 : المرجع السابق» ص 128 انظر سعیاد س ١‏ حمادة» المر جم السام ھن 83-89„ 
0) هر بامرة: 
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وكانت التزاعات تحدث أيضا بسبب رمي اداع والقاذورات والفضلات 
التي تدفعها المجارى الصحية إلى الوادي» فيتضرر أصحاب الحقول 
السات .وي فصل الصيف عندما ينقص ماء الوادي أو جف تظل هده 
القاذورات عالقة بقعر و 

وكانت النواعبر أيضا من أسباب تأزم العلاقة بين أهل البادية والريف 
وأصحاب المدن وإقامتها على ضفاف الوادي يقلل من صبيب الماء وجريانه 
نحو حقول الفلاحين“. 

وهناك ظاهرة أخرى ذكر تما النوازل وتتعلق بالمجرى لمائي الذي باي من 
بعيد ويمر من بلد إلى بلد ينتفع به أصحاب البساتين والمدينة» فيتسبب هذا 
المجرى ي تېديم جدران بعض بيوت المدينة» فيطلب أصحاہہا من الملاحين 
إصلاحهاء أو إعادة بنائها فرفض أصحاب الحدائق» وكان بعض سكان 
الريف يقومون بتغييبر مجرى الوادي الذي يسقى المدينة ويمونا با لماء» عندما 
تقع الخصومة بينهم وبين أهل المدينةء انتقاما مني (0. 
وطقوة القول: 

فالماء هو الحياة للإنسان والحيوان والنبات ومصدر من مصادر الثروة المادية» 
التي يتنافس عايها الإنسان منذ القدم» وأن التوتر الذي ينتج عن التنافس» وتنتشر 
ا لخصومة بين الشركاء في الماء» بين الأفراد والجماعات» على الرغم من وجود وازع 
قانوني وشرعي وعرني متأصل يحكم العلاقات بين هذه المجتمعات وينظم الحياة 
السقوية والرعوية في الباديةء إلا أن الروابط الاجتماعية أحيانا تخرح عن نطاق 
التضامن والتعاون بين الفلاحين» إلى النزاعات والخصومات إلى حد الاقتتال 
بن الأفراد والعشائر والقبائل بل حتى بين الدول. 


(1) الونشريسي : لمعا ر» ج۰5 ص 40-9 عم ر بلمہرة: : المرجع السابق» ص 130 EE‏ 
TWEE. )‏ ج5 ص 334 -335 » انظر أيضا سعيد بن حادة: المر جه ع السابق؛ ص ۸9. 


(3) حنم ن آلوزان: المصدر السابقء ج1٠‏ ص 354 -355 ~ قم ر بنمرة : امرجم الاش فان 4 
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البعد التاريخي والا جتماعى لعيد يناير 
افستهلينة تمودجا 
تعد مدينة قسنطينة من المدن الجزائرية المامة العريقة بتاريخيها وحضارتها 
وبتراثهاء عرفت الاستقرار البشري منذ ثلاثة آلاف سنةء زاد في أهميتها 
إقليمها الجغرافي الواسع» بحيث كانت عاصمة لمملكة نوميدياء تأسست 
المدينة ما بين القرنين الرابع KALI‏ م ومرت عليها حضارات ونقافات 
عديدة مثل الحضارة النوميدية والحضارة الفينيقية والرومانية والوندالية 
والبيزنطيةء ثم الحضارة العربية الإإسلاميةء التى احتضنها أهلها وسا مرا في 
إنعاشها ونشرها عبر ربوع بلاد المخرب وجنوب أوروبا وبلاد السودان. 
وعلى الرغم من تعاقب هذه الحضارات والثقافات عليها فان أھلھا ولاسے| 
في الأرياف» لم ينسوا بعض العادات والتقاليد المحلية القديمة التى تعود إلى 
الألغية الأخيرة قبل المسيح» ولاسم منها الاحتفال بعيد التقويم الأمازيغيء 
وهو التقويم الفلاحي الذي ظل الفلاحون الجزائريون يحيونه حتى اليوم وهي 
ظاهرة اجتاعية طقوسية دينية قبل مجيء اللإسلام إلى هذه المنطقة. 
فقد كانت المجتمعات القديمة» ومن بينهم الأمازيغ أو النوميديبن أو الليبيين 
او البربر أو الموريطانيينء وهي الأساء العديدة التي أطلقت على سكان الشال 
الإ فريقي قبل الإسلام.كانوا عاجزين عن فهم الطبيعة والكون» وتفسير الظواهر 
التي تظهر من حين لخر حسب معتقداتهم وذهنياتهم وثقافتهم. 
فقد كانت الأرض تود عليهم بالخيرات من المخروسات والمزروعات 
والغواكه المتنوعة. 


وكانت الساء جود على الأرض بالأمطار التي تنعش الحقول والبساتين» 
وكذلك كانت العواصف والأعاصير والأمطار الغزيرة والثلوج والرياح 
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) گرا فی حیاتہہ ,ل 
کلت حو فا وھا جسا دور ا نا پم وضدا 
زه أله : ك هذه الظواهر الطبيعية 
ل ضاء القوة إللافة التي حر یھ 
حاولوا أن يتوصلوا لر بى يذات والطقوس ال 


i‏ تناقلته الأجبال 
رة أو الأمازيغية عبر القرون والى يونا 
النو ميدية أو الأمازيغية عبر لقرون وای 
م الم ميدي الأمازيغي علاقته مه 
الجتمم النوميدي پا 2 


لە اإعمقدات والطقوس» نظم 1 sl‏ 
ار فی هدوء ومان وتوفیر الامن 


أجل الىقاء والاستمر 
العادات والتقاليد اللاحتفال "بيناير أو الناير أو 
ر طت وى هذا الشأن يقول أحد الباحثين: 


القوة اخفية الكبيرة» من 
الغذائي لأهلهم.ومن بین هده 
"راس العام" کا يسمى في إقليم 
"لقد كانت العلاقة بين اللإأنسان والطبيعة في جميع اللجتمعات التقليدية 
علاقة وتز خضب بالخوف والعجز من قواها الكامنةء ولذلك خجحأ الإنسان 
الى عحاولة بناء وسائط تصورية تمثيلية» يشرح فیها لنفسه ولغیره ممهومه بی 
أسر ارها وألغازها بغية تعقيلها واستئناسهاء وبالتالى التعايش معهاء في كنف 
الأمن من مجاهلهاء والاستقرار النضى من طلاسمهاء وصولا إلى تقباه 
والتكيف معها في انتظار ابتداع الوسائل الملائمةء التي تتيحها له ظروف 
الموضوعية» ودرجة تطور وعيه لتطويعها وتسخرها لمصلحته» لا بجعله 
يستخلص منها الخبرات الادية التي يتطلبها وجوده المادى الأ" 
والمغزى من الاحتفال بيناير أو رس العام» هو سلوك رمزي يقدم للقوة 
الحفية المتحكمة في الكون» يرجى منها الخصوبة والازدهار الاقتصادي 
والاجتاعي والامان والصحةء والأمن الغذائي وإبعاد الشرور عن بي 
الإنسان الضعيف.وهي ذهنية وثنية» ومعتقد صار شعبیا رسخ في آذهال 
وعقليات وسلوكات وطقوس الامازيغ» كغيرهم من الشعوب الوثنية آنذاك؛ 


() حمل حداوی :ی س 9 
( ري بن ستوس ي النصف إلإأ J‏ ° 5 ب می 
أرزقي فراد البعد الوطني في عيد ينا لقرن 20 دار العرب للنشر 2002 ص ب 
٣ ٢ ٣ > E‏ يعي بني سنوس نموذجا مقال مرقون» ص 2': 
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وهى دلالات فلسفية وفلاحية واجتماعية ونفسية معبرة عن انبعاث الحياة 
| ليديدة» واستشراق للمستقل» بالتفاؤل والقربان والطقوس» التي تبعث 
إلأمل في حياة الإنسان وتملىئ صدره بالتفاؤل والسعادة'. 
الجذود التاريخيك ليناير: 
عر ف أحد الباحثين شهر الناير بقوله: "أو ل شهر التقويم الفلاحي الشمسي 
(تقويم جوليان)ء ويدخل هذا اليوم ضمن ما يسمى بأيام الحواشر» التي تعتبر 
أياما دينية عندهم فالناير يعد بمثابة "ثابوت اوسقاس" أي بوابة السنة» وقد 
جاءت في إحدى المقالات المحلية الأمازيغية: "أن صهد حرارة شهر غشت 
(أوت) ينغرز في باطن الأرض» قدر نفاذ مياه شهر يناير إلى عمقها". 
ويسمى اليوم الأخير من شهر الناير في الأسطورة الأمازيغية "بأمرضيل" 
ويعني القرض أضيف إلى شهر فرور (فبراير)*. 
أما بالنسبة للتفسير اللغوي لكلمة"الناير"» فهي مؤلفة من لفظين اثنين 
الأولى "ين" ومعناها واحد أو الأول و""يير" ومعناه الشهر أي الشهر الأول 
من مطلع السنة الجارية» ويسمى أيضا عند بعض "إيض أوسقاس" وتعني ليلة 
العام» على أساس أن شهر يناير يفصل بين البرد القارس» التي تنتهي في 
العشرة ليالى الأخبرة» وفترة الاعتدال الجوي. 
إن أول يناير من العام ا لجديد النوميدي أو الأمازيغي أو الليبي يصادف 12 
اتقويم ا مسيحى بأكثر من 9 قرون من الزمن» وقبل الروماني بأكثر من قرنين 
من الزمن ومتقدم على الهمجري بنحو 15 قرنا من الزمن. 


(1) محمد أرزقي فراد : المرجع السابق» ص 4. 
(2) نفسه. 
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أسنده الأمازيع إلى حادث تاريخي هام في حياة الأمازيغ السيار. 
والعسكرية بقيادة الأمير شيشنق سنة 950ق م وهي السنة التي انتصر و 
ا محيش الاأمازيغي على الجيش الفرعون المصري 

الذى تقدم بجيو شه نحو بلادهم لتأديبهم وإخحضاعهم إلى دولته» ي معر ک: 
حامية الوطيس» عاد بعدها الجيش الفرعوني مد حورا إلى بلاده مقهورا. 

وتشير الرواية الثانية إلى أن ١2‏ يناير هو اليوم الذي اعتلى فيه شيشنق أمر 
الأمراء وكبير الماشواش الأمازيغ عرش مصر الفرعونية وهو مؤسس الأسر: 
2 الليبية الفرعونية» فأبوه يدعى "نمرات" وأمه تسمى السيدة "سحت أم 
واشخة" انتقلت إليه السلطة بدون إراقة للدماء من الأسرة 21 الفرعونية 
لأن الليبيين الأمازيغ» كانوا يعيشون بكثرة على أرض مصر» ولاسي) في الوجه 
البحري الشمالى بواسطة الهجرة السلمية من جهة»ء ولأنهم كانوا يشكلون قو 
عسكرية شارت ف جيش فرعون» لى اية الحدود الخارجية للدولة المصرية 
باللإضافة إلى أن نجل شيشنق وهو "سركون" كان زوجا لابنة آخر ملوك 
اللأسرة الفرعونية ويدعى "كارع ومع ماع 

وقد تمكنت أسرة شيشنق من أن تصبح سلطة كهنوتية في "أهنا 
(هر قليو بوليس) وعلى هذا الأساس استطاعوا أن يتبوأوا سدة الحكم في مصر 
سنة 950 قى م في "بوبسطة 'الزقازيق في شرق دلتا النيل. 

حكمت هذه الأسرة مصر نحو 120 سنة تعاقب عليها خسة ملوك يجحملون 
اسم شيشنتق وأربعة ملوك يحملون اسم "سركون" وثلاثة ملوك يحملون اسم 
"تاکلو بت 6 

استطاع شيشنتق خلال حكمه أن يمد أطراف الدولة المصرية ونفوذها إى 
فلسطین ون یستولي على کنوز بیت الرب معبد سلیان» کا شارت إلى ذل 
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إلى راة ونقيشة ليبية» وقام ببناء عشر مسلات دفاعية عظيمة بمعبد الكرنك 
,ان هذه الحملة الحربية أثر كبير على فلسطين ولبنان وتوطيد مركز مصر في 
وز الربوع وأخذ الولاة الفينيقيون يتسابقون لتقديم الطاعة والولاء لشيشنق 
ؤأعطى بذلك سمعة ومكانة كبيرة لمصر"'. 

وبداية التقويم الأمازيغي» تعني بداية السنة الفلاحية ولا يزال الفلاحون 
رعرفول ظروف تقلبات الطقس. وکئیرا ما یصیبون في احتالاتہم» ولا یزال 
اض منهم يستعمل هذا التقويم وخاصة الأشهرء وكانوا بحرصون على 
راء "شهريات' كانت تستعمل التقويم الفلاحي جنبا إلى جنب مع التقويم 
اإسحى واهجري» وتتضمن مواقيت الصلاةء وأساء شهور السنة الأمازيغية 
وهي کالآي: 

فشر يناير أو الناير الموافق لشهر جامفى كانون الأول من السنة الميلادية. 

٭# شهر فورار وهو شهر فبرایر. 

# شهر مغخرس وهو شهر مارس. 

# شهر يبریر وهو شهر آفریل. 

# شهر ماية وهو شهر (مايو) ماي. 

# شهر يونية وهو شهر جوان. 

# شهر يولية وهو شهر جويلية. 

# شهر أغشت وهو شهر أوت. 

# شهر شتمیر وهو شهر سبتمبر. 

# شهر آمبر وهو شهر نوفمبر. 

# هر دوجبر وهو شهر دیسم 


(1) أحمد الفخري: مصر الفرعوئية» ص 399. 
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⁄ تسمیات تقتر ب من تسمیات الأشهر الغربية . 
يزال الملة القليلة من الفلاسحين الكبار السن يحفظون أسماء هذه الأشي 

1 از الفلاحيةء بتفاصيلهاء فكانوا بعر فون بان فصل الشتاء مثلا ا ۴ 
سشهر "دو هر (دیسمر) ب ۱۹ یوما د ثم باي شهر . دور " الذي يقسم إل || 
يوما الأولل» وتعرف بأيام ٠ FFL‏ ثب العشرين بوما التالية وتسم ! قوارے' 
دة در ودته. 
أما شهر يئاير فيقسم هو الأخر إلى ١١‏ يوما الأولى التي تنعت "بالغريرة" 
٣‏ دة غزارة الأمطار فبها» ونسمی العشرة ايام التالة ل 'صوالح' ونسمی 
العشر ية الثالثة "'بالمدابيب" 

ويبدأ شهر فورار "فيفري"» الذي يحل فصل الربيع في اليوم الرابع عشر 
منه» ویتکون من 28 یوما فقمل» يطلقی عل النصف الأخحر مله "بأيام الزرع 
والضرع"» وهو شهر معروف بتقلباته ا لجوية ويقال عنه في قول مأثور "فورار 
يتقلب سبع مرات في النهار . 

ويأتي بعده شهر ""مغرس"» يغرس فيه الأشجار المثمرة وتلقح فيه الأشجار 
أيضا ويقال عنه "فات الغرس في مغرس" دلالة على أنه إذا فات شهر مغرس› 

وأ السبعة الأيام الأخبرة منه» إضافة إلى الأسبوع الأول من شهر أبري 
"أفريل" الموالى لمغرس تسمى "الفطبرة ة" وهي الأيام التي يشتد فيها البرده بعد 
الاعتدال الربيعي "الكاذب". 

وينتظر المزارعون في شهر أبريل هطول الأمطار التي تدده مصر الموسم 
اللاحي ويقول الشل الأثور في ذلك: "أجبدها يا أبرير من قاع البير" "بت 
يا شهر أبرير الزرع حتى ولو كانت البذرة في مستوى قعر البغر". 


(1) عمد أرزقي فراد: امرجم السابق» صص 3-2. 
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ويأتي شهر "ماية الذي تصبح أيامه الأخيرة "الصيف الأخضر".وبعد 
وذا الشهر تأي 63 يوما للصيف م نجد عن ذلك تفصيلات كثيرة حوفا. 


وتنتهي بسهر "أغشت" الذي يحل في منتصفه شهر الغريف”'. 
ہظاچر الإحتكال: 
ردا الإإعداد انال بالعام ایدید ر اس 


د الما "أمنسي الناير" بكمية وافرة ويقصدون ن بذلك إرضاء الأرواح 
الخفية المجاورة للإنسان عن طريق تقديم القربان "أخفيض" أو "أسفل" من 
خلال الضحية "أسيزل إذا من" أي إسالة الدم الذي سوف يذهب إليهم أي 
إلى الأرواح المخفية» بذبح الدواجن» وكذلك بوضع الأطعمة في بعض المواقع 
والأماكن من البيت وخارجه وفي أدوات العمل المنزلية الهامة "كثيسيرث" 
(اإطحنة) زط" الكانون و" دہ > ت" (عمود السقف). 
ثم تجتمع العائلة حول زحد وتاکل ج الا ولا ترفع الرائد 
إلا بعد التأكد من كل أفراد الأسرة» أا قد شبعت لأنه حسب اعتقادهم» أن 
الذي لا يشبع في هذه الليلة» سيظل جائعا طوال السنة الجديدة. 
وإذا تو قف أحد الأطفال عن الأكل وإتعامهء فإن رب المنزل يخيفه بقدوم 
اشر ویقصد به عجوز ینایر لتملا رطنه بالتبن. 
و یتشکل العشاء عادة عند العائلات» حسب الناطق المختلفة فمنهم من 
أ أو الحجل أو لأرانب أوالضأن أوالاعز رة الشكلة فن ت نواع م مں 
البقوليات الحافةء أو بالثريد و''تاجعورٹ وهو خبز مص بالیض؛ توش 


()انترنیت. 
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کل بیضة بقشرتها فوقی کل خبزة في شکل فرص" ۳ بز خصیم 
لتوزيع البعض منه عل ہلا ا دای ف طا اس بن ست 
ومن العائلات في مناطق ختلفه من !  &‏ ۰ 
القبائل تحضر الخضر الحافة مثل: الشرشم والحمص والفول» والغرايف 
(القر صة) تيغريفن والفواكه الجافة مثل التين والمشمش والمكسرات كاللور 
والجوز والبندى. 

وتصنع الحلويات من الزبيب والبيض» وكانت النساء حرص على رمي 
قشور البيض ف أماكن آمنة حتى لا تصلها أرجل المارة. 

ويقدم أثناء اليل خليط من الفواكه ا جافة ني أطباق تسمى تراز" أو 
جراز» يتشكل من التين المجفف والرمان وف بعض الأماكن يوضع طفل أو 
بنت داخل السلة ويفرع على رأسه طبق تراز» وهو سلوك يرمز للخيرات 
والخصوبة. 

وتستبعد التوابل الحارة أو المرة» عن الأطعمة المحضرة للعشاء في يناير؛ 
باعتبارها فأل شوم تهدد آكلها بالقحط والجفاف والسنة العجفاء“. 

ويتم في هذا اليوم أيضا بعض العادات» كتغيير الأدوات المنزلية» وإفر 
الموقد من رماده» وتغيير أثافيه الثلاثة (المناصب)» ويقومون بقص شعر 
الأطفال تيمنا بزبر الأشجار في هذا الوقت» التي تجعلها تثمر أكثر في الموسم 
الجديد» وتحرص النساء على تغطية دلو الماءء وتتوقف عن غزل النسيج مع 
ضرورة إخلاء النول (المنسج) من النسيج» إذا وصل يناير ولم تكمل نسجها 
وإيعاده خارج البيت إلى حين انقضاء العيدء والإقلاع عن اللغو والكاام 
الفاحش إرضاء للاأرواح الطيبة. 
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ویضاف إلى هذه الساوكات عدم سل أدوات المعلبخ والأكل» وعدم 
نفس فتات الغبز» وعدم نقل النار من منزل إلى آحر» وجحجمون عن كنس 
لرل با لمكنسةء وآن المرأة القبائلية لا تحمل الحزام في صابها في يوم يناير رمز 
زا خيب ووفرة‌الولادة. 

أا الر جال فيقومون بفلتى الرمانة على المحراث تركا بالمحصول الزراعي 
الوافر'. 
مظاهر الاحتفال فاي قسنطينة وضواحيها: 

يقوم سكان قسنطينة وضواحيهاء بالاحتفال بعيد يناير من كلل سنة 
,بطلقون عليه "رأس العام" وتتمثل هذه المظاهر في إقامة مأدبة عشاء على 
ق العائلة بثريد الطاجين أو "لفتات" عند البعض» يصنع من الدقيى 
الممزوج بالماء والزيت والملح» ويوضع على النار فوق طاجين "النمرة" حدب 
من الفخار. ولا تزال العديد من العائلات تستعمله في وقتنا هذا. 

ويقوم الرجال بذبح الديوك أو الدجاج ومنهم من تحضر الحجل على عدد 
أفراد العائلة فلكل رجل ديك ولكل امرأة دجاجة» والائنين معا للمراة 
الحامل» وفروج لكل طفل أو بنت أو ديك واحد لاثنين منها. 

ويطهى ثريد الطاجين أو الفتات عند القرويين بمرقة الدجاج والبقوليات 
وكذلك الشرشم المشكل من القمح والحمص وبعض قطع من العجية تسى 
بوخبوز» E‏ الآكل في مائدة واحدة تجمع عظام الدواجن المدبوحه» وتوصح 
تحت إناء» ثم يتركونه إلى الغد» حيث يرفعون عليه الخطاء تبركا وتيمنا بأهل 
الدار وبزيادة ا لخصوبة ي الحيوان والإنسان والنبات. 


(1) محمد أرزقي فراد: المرجع السابق. 
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بو دیا س ی يچرا 
وكاتوا بحملون بعض الأكل» وبعد البسملة يرهد 0 نھ اي 
بالدکان والباب والطحنه وعمود لسقف وي جاع 


عديدة من المنزل وخارجه 4 

2 : رعتقدو ن بان اروا الصاليى. 
الزيتونة الكبرة إرضاء للقوة الحخفيةء ولأغم يعتغدد 2 ا 
والملائكة حاضرة معهم وغيطة بهم. 


وهذا ولا على أن الاحتفال بعد چيء الإسلام ى پومنا؛ مہدبت اا 
وتخلصوا من تلك الوثنية التي لا تتناسب مع القيم الروحية الإ سلامية السامية 
والتي تتعارض مع مقاصد الا سلام والشرع. 
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س 
عقرعة Wf sapan MENS SOFASASKRS erases‏ 
الرولة الجزائربة ف ظل إلخلاقة الإإسلاعية QO.‏ 
تعريف المغرب الأوسط وبعده الحغرا_2 i antes nmi AGE KES hisn‏ 
المغرب الأو سط بے عهد الضتوحات والولاة Û ggrnsunhy RÊK okie urna‏ 
المخرب الأوسط بے عهد الولاة Î OKA AU SASON Hr AKRE Î‏ 
الدولہ الرستمي ے2 المغخرب الأوسط OG E DN E‏ 
الدولت الحماديت 2ے المغرب الأوسط o O‏ 
العهد الزيانى 2 المغرب الأوسط E E O EG COE DOE IEE RE oR‏ 


جوانب عن العلاقة التجار ية بين الرستميين والاعويين فم الا نر لس 3S ie‏ 
جوانب عن العلاقة السياسبة بين الدولة الرستمية ف تيهرت 


Ê Saxreriscsaana sists aE e والدولة الأعوبة 3ک قرطبہ‎ 

الصلات التقافبة والفتربة بين قسنطينة وتلمسان TT‏ 
الصلات الثقافيت والفكرية Ê o oxen aan ERE RESETS nit‏ 
عبد القادر المجاوي E‏ 1 
ادن بادیس وتلمسان ا U ie osu iisapeeTE Tae anen‏ 
التيارات الفتربة بتلمسان الزيانيبة Esera Rint‏ 
الحياة الفكريہ بتلمسان ل العهد الموحدي hereon reat‏ 
التيارات الفكريت 4 تلمسان الزياني O oT‏ 
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خصائص لل ماء ومصنفاته e esile RED PLE SE e‏ 
مصادر الماء 2 المخغرب الأو سط O E E‏ 
أنواع السقايت وأساليبها 2 المغرب الأوسط...........٠ ey‏ 
أنواع السقايت ے2 المغرب الأوسط SL‏ 
نظام السقاي 2 صحراء المغخرب الأو سط e r EOE i Ekin Daa‏ 


i St SAS E BRR SDE EEK HOKER naske التزاعات على الماء وأسيايه‎ 
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وغ ت 
مصاصر الاحتصال eoceoésaissugéeoeacsvcuococes‏ ا اف ا ا a‏ 167 


صاصر الا سَصَال 2 2 . لبر و صضواحمها ITI ETDTETT TTT TT‏ او د 0 0 169 
سسب ص  -‏ 171 
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